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مقدمة : 

يعد الإسلام أحد المكونات الرئيسية للموروث الحضارى الأفريقى . وقد 
حسبه على مزروعى أحد أبعاد ثلاثة تشكل الميراث الثلاثى لأفريقيا . وعليه 
فان التأكيد على الذات الحضارية الأفريقية يمثل خطوة واعية لوضع أفريقيا 
على طريق النهضة والتعامل الصحيح مع واقع ومتغيرات العالم من حولها . 
أليست أفريقيا بحق كما وصفها مفكرنا الأشهر جمال حمدان هى : " جبهة 
زحف الاسلام واحتياطى توسعه فى المستقبل "؟! ) 

وليس بخاف أن حال أفريقيا والمسلمين بها وإن كانت له خصوصية غير 
منكرة إلا أنه لا يخالف المشكلات والعوائق التى تواجه المسلمين فى مناطق 
العالم الأخرى . يعنى ذلك أن أبعاد التصور الذى نطرحه فى هذا السياق 
لواقع أفريقيا الإسلامية عبر قرن من الزمان لابد و أن تشتمل على العناصر 
الثلاثة التالية : 

-١‏ قضية التاريخ و التأريخ : إذ لا يخفى أن إعادة قراءة التاريخ 
الأفريقى نظما و ثقافات وطرائق حياة أمر لازم لاستنهاض مكنونات أفريقيا 
الحضارية والتخلص من عمليات التشوية المستمرة التى تعرض لها . لقد 
دخل الاسلام أفريقيا منذ أربعة عشر قرناً » وإذا أخذنا بتعريف جغرافى معين 


یرفض انتهاء حدود أفريقيا عند البحر الأحمر لأمکن القول بأن الاسلام ولد 
فى آفریقیا . وعلی أى الأحوال فقد دخل الاسلام أفريقيا حوالی عام (1۰۰م) 
حینما هاجر نفر من مسلمی مكة إلى الحبشة فرارا بدينهم إلى أحضان ملك 
عادل. 

وتشهد إفريقيا الیوم ونحن ندخل الألفية الثالثة من المیلاد أكبر عدد من 
المتحدئین باللغة العربية » والی جانب ذلك فهی تمثل بحق دون سائر قارات 
الأرض الأخرى » القارة المسلمة. وقد كان تأثير الاسلام على التطور 
الاجتماعي فى أفريقيا عظیما وملموسا على الرغم من تجاهل ذلك فى 
دراسات العالم الإسلامى . ولا يخفى تأثير الإسلام على المجتمعات الأفريقية 
فى نواحى اللغة والعادات والملبس والسلوك الاجتماعي والفنون والموسيقى 
والمعمار والفلسفة والأخلاق وما شاكل ذلك . ألم تمثل المدن الإسلامية 
العريقة مثل جاو وتمبكو وكانو وزرايا و سوكوتو مراكز للتجارة ومنارات 
للتعليم . لقد كانت جامعة تمبكتو فى أوج عزها خلال القرن السادس عشر 
الميلادى تضم مائة وخمسين مدرسة ومكتبة ضخمة تضم العديد من 
المقتنيات العامة والخاصة . 

لقد كان من أبرز علماء تمبكتو الشيخ أحمد بابا الذى ألف ما يربو على 
أربعين كتاباً باللغة العربية لا يزال بعضها مقروءاً حتى اليوم . وفى القرن 
الثامن عشر قدمت لنا تمبكتو انشا أحد أعلام الصوفية المعدودين وهو سيدى 
المختار الكونتى الذى قدم للمكتبة الإسلامية نحو ثلاثمائة مجلد . وعلى صعيد 
آخر أسهمت سوكوتو فى أواخر القرن التاسع عشر بدور بارز فى نهضة 
إفريقيا الإسلامية . فقد قام الشيخ عثمان بن فودى بتأسيس الخلافة الإسلامية 
فى مدينة سوکوتو » كما أنه أسهم بتقديم نحو مائة وخمسون مولفا ومخطوطا 
۳( 


اننا لا يمكن أن نفهم الواقع الراهن دون عودة إلى الجذور التاريخية . فمع 
مقدم الاستعمار الأوروبى بذلت محاولات منظمة لاجتشات الأفريقى من 
جذوره وایعاده عن تراثه تحت دعاوی متعددة منها الحداثة والتحضصر 
وتجاوز التخلف وما شاکل ذلك . 

وعلی الرغم من رحیل المستعمر بردائه السکری وتحقیق الاستقلال 
السیاسی الذی نادی به کوامی نکروما فان فترة ما بعد الاسنقلال شهدت 
تردیا واضحا وصل إلى حد الانهبار فى کثیر من الحسالات حتسی أضحت 
مشكلة الفهم بالنسبة للواقع الأفریقی تستعصی على كافة المقتربات 
والأطروحات النظرية التی قدمها النموذج المعرفی الغربی من أجل التفسیر 
و التحلیل . 

و استتادا إلى ذلك قان هذا المکون التاریخی سوف نتم معالجته فى هذا 
التصور من خلال العناصر الآتية : 

(أ) خبرة ما قبل الاستعمار و لاسیما الممالك الاسلامية كتلك التى 
تأسست فى غرب إفريقيا (غانا ومالی و الصنغاى ). 

(ب) الاحتکاك الأوروبى بأفريقيا وغزوها عسکریا و أثر نظم الادارة 
الاستعمارية على المواریث الحضارية الأفريقية و لاسیما المناطق الاسلامية 


(ج) خبرة ما بعد الاستقلال وعلاقة الظاهرة الدينية بالظاهرة السياسية 
فى الواقع الأفريقى. ویمکن فى هذا السیاق إبراز الروية المقارنة فى إطار 
حركة الدولة والمجتمع والتاريخ : 

-١‏ قضية العوامل الدولية والخارجية : حيث يتم التركيز على الدور 
الذى قامت به القوى الدولية المختلفة عبر مراحل زمنية طويلة من أجل 


التخلص من التراث الحضاری الأفريقى وذلك عبر آسالیب و أدوات متعددة 
يمكن أن نميز فى إطارها بين مستويين : 

المستوى الأول : وهو المستوى الرسمى حيث يبرز فى هذا الخصوص 
دور القوى الاستعمارية السابقة ( فرنسا وبريطانيا و إيطاليا وبلجيكا و ألمانيا 
) بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية . 

المستوى الثانى : وهو المستوى غير الرسمى وفيه يتم تحليل دور 
المنظمات و الجمعيات غير الحكومية والتى تقوم بدور رئيسى فى عمليات 
الاحصاء الثقافى للمجتمعات الأفريقية وتغيير طرائق حياتها ومن أمثله ذلك 
جمعيات التنصير والتبشير المختلفة » ومجلس الكنائس العالمى . 

۲- قضايا النظام الدولى الجديد ومدلولاتها فى الخبرة الأفريقية المعاصرة 
. وهنا تطرح مجموعة من الإشكاليات مثل : 

* العولمة فى السياق الأفريقى . 

* قضايا التحول الديمقراطى وحقوق الإنسان . 

« قضايا الهوية الثقافية والنظام الأفريقى الأمثل . 

۰ أبعاد العلاقة بين الداخلى والخارجى . 

أضف إلى ما سبق فإن دراسة واقع المسلمين فى أفريقيا لا تخلو من 
صعوبات منهاجية وإجرائية . ولعل أبرز تلك الصعوبات ما يرتبط بتحديد 
نماذج الدراسة هل نتحدث عن مجتمعات إسلامية أو جاليات إسلامية أو ربما 
أقليات إسلامية إن صح التعبير وتحديد هذه النماذج يعتمد بدرجة كبيرة على 
ار ال و الصا هه الا الأ تا مكو اسف ان : 
فالواقع الأفریقی یعانی من عدم دقة الاحصاءات السكانية وربما عدم توافرها 
فى کثیر من الأحيان . وكذلك تغایر نسب السکان سواء بالزيادة أو النقصان 
فى الدول الأفريقية . ومن الناحية الاجرائية يمكن القول بأنه إذا زادت نسبة 


المسلمین عن ۵۰ % فى أى دولة آفريقية اعتبرت دولة اسلامية حتى لو 
وقفت السلطات الحاکمة فى هذه الدولة من الدين موقف الحیاد أو بمعنی آخر 
تبنت العلمانية . هذا التحدید الاجرائی للدولة الاسلامية فى آفریقیا بقودنا إلى 
وجود ثلاثة نماذج للظاهرة الاسلامية فى علاقتها بالسلطة الحاکمة فى الدول 
الأفريقية : 

۱- النموذج الأول : وهو یتمثل فى وجود آغلبية مسلمة تعيش فى ظطل 
دولة اسلامية . 

۲- النموذج الثاني : وهو يبرز عندما يكون المسلمون أغلبية فى 
المجتمع بيد أن النخبة الحاكمة تأخذ بالمفهوم العلمانى للدولة . 

۳- النموذج الثالث : ويتمثل فى وجود المسلمين كأقلية فى الدول 
الأفريقية . 

وافككاذ ا الی. التحدوات: لاسر ا و یچیه السائقة :فا هد الحدة 
ينقسم إلى ثلاثة مطالب أساسية : 

يدور أولها حول عوامل انتشار الإسلام وخريطته قبل مفهوم الاستعمار 
الأوروبى ثم يتناول بالتحليل والدراسة إشكاليات الأرث الاستعمارى . أما 
المطلب الثاني فإن يدور حول البعد الدولى سواء على الصعيد الرسمى أو 
غير الرسمى وما يطرحه من تحديات ومعوقات أمام حركة الإسلام فى 
أفريقيا . ويدور المطلب الثالث حول تحديات الدولة القومية والدعوة 
الإسلامية ومخاطر العولمة وذلك على النحو التالی : 


المطلب الأول 
عوامل الانتشار وتحدیات الاستعمار 


5 £ 


آولا : عوامل انتشار الاسلام فى أفريقيا : 

ينبغى أن نؤكد منذ البداية أن الاسلام دخل أفريقيا منذ عهد النبوة حينما 
هاجر بعض الصحابة إلى الحبشة . ومنذ ذلك العهد وعملية أسلحة أفريقيا 
متواصلة الحلقات حیث اشتملت علی العدید من السبل والوسائل . و ذا توقفنا 
عند حدود المرحلة الأولی التی امتدت حنی بدایات الاحتكاك الأوروبى 
بأفريقيا ثم تکریس عملية التکالب الاستعماری علیها بمقتضی موتمر برلین 
ARE‏ ۱۸۸۵ لاستطعتا أن نحدد العو امل الخمسة الائية ۱ : 

۱- الفتح الاسلامی لشمال آفریقیا حیث ترتب عليه تحول سکان الشسمال 
الأفريقى إلى الاسلام . ومع ذلك فان هذه الوسيلة لم تستخدم فى آفریقی ا 
جنوب الصحراء . فانتشار " دعوة الاسلام فى أفريقيا لم نقم على القسر » 
وإنما قامت على الإقناع الذی كان یقوم به دعاه متفرقون لا یملکون حولاً ولا 
طولا إلا إيمانهم العمیق بدینهم ' . 

۲- العوامل الشخصية ومنها ما قام به التجار المسلمون من دور واضح 
فى نشر الدعوة الاسلامية . فقد كانت الطرق التجارية الموصلة بين المراکز 
الاسلامية فى شمال القارة والبلاد الواقعة فیما وراء الصحراء هی المسالك 
الحقيقية التى انتقل من خلالها الاسلام إلى قلب أفريقية . وبالاض‌افة إلى 
التجارة فقد قام عدد من العلماء والفقهاء برحلات سياحية إلى آفريقية حيث 
عرضوا علمهم على الأفارقة كافة كما آنهم تعلموا اللغات الأفريقية وکتبوا 
بها . 

*- الهجرات : لعبت تحركات القبائل وهجراتها دورا عظيماً فى نشر 
الإسلام فى أفريقيا. ولعل أهم هذه الهجرات شأنا هجرات القبائل العربية التى 
دخلت مصر فى أعقاب الفتح العربى لها واستقرت فى وادى النيل . وقد كان 
للهجرات التى تمت عبر الصحراء الأفريقية بين الشمال والجنوب دور كبير 


فى نشر الاسلام . وقد کان قوام هذه الهجرات قبائل " البربر "سکان الشمال 
الذين تبنوا الاسلام منذ عهد مبکر . وعلی الرغم من آنهم کانوا یستوطنون 
الشمال فان الکثیرین منهم قد أخلوا مکانهم للعرب الفاتحین واندفعوا هم 
صوب الجنوب حیث حملوا معهم دعوة الاسلام . 

5- طبيعة الدين الاسلامی : ونقصد بذلك ما یتسم به الدین الاسلامی من 
سمات جعلته قربا من آفئدة الأفازاقة » بالاضافة إلى موقفه من بعض القضایا 
التی نهم الأفارقة كقضية الرق وکذلك نظام المعاملات والأحوال الشخصية » 
فالاسلام دين سهل وواضح ليس فيه أسرار أو طقوس معقدة » ولا یستدعی 
الأمر من المرء حتی یکون مسلما إلا أن يقول الشهادتین وبعدها يصبح 
لت بت ال ها و یش إلى حون میا تكو تسه سوه ود 
ساعدت البيئة الثقافية والاجتماعية فى إفريقيا على انتشار الاسلام بالإضافة 
إلى عدم قدرة المسيحية على منافسة الإسلام فى هذا المجال . 

ه- الطرق الصوفية : لقد لعبت هذه الطرق دورا مهما فى جذب كثير 
من الأفارقة إلى الإسلام . فقد كان الشيخ ومريدوه ينزلون على القبيلة 
ويقيمون بها حلقات الذكر وينشدون الأناشيد والتراتيل الدينية والشيخ تكسوه 
حالة من وقار والمريدون يظهرون له أسمى آيات الطاعة والولاء » يتلمسون 
منه البركة والدعوات الصالحات فتتوافد على الشيخ جموع الراغبين فى 
دخول الإسلام . ولعل من أبرز الطرق الصوفية التى لعبت دوراً هاماً فى 
نشر الاسلام فى غرب أفريقيا » الطريقة القادرية التى تنسب إلى الشيخ عبد 
القادر الجيلانى » والطريقة التيجانية التى تنسب إلى الفقية الجزائرى أبى 
العباس أحمد بن محمد بن المختار . 

ثانياً : خريطة انتشار الإسلام وظهور الممالك الإسلامية : 


إن ظهور مالك اسلامية مزدهرة ولاسیما فى غرب أفريقيا قد شكل 
وبحق آحد آبرز ملامح التطور السیاسی والاجتماعی فى التاریخ الأفريقى 
الحدیث و المعاصر . ونحن ندین بمعلوماتنا عن هذه الفترة للکتاب والرحالة 
العرب أمثال ابن حوقل والبکری والمسعودی وابن بطوطة وغیرهم (*). 


۱- إمبراطورية غانا : 

تعد آول إمبراطورية آفريقية تتوفر عنها معلومات موثقة بفضل کتابات 
المعلمین العرب وفی مقدمتهم ابن حوقل والبکری . لقد أنشأ شعب السونینکی 
دولة غانا القوية فی منطقة السافانا الو اسعة وين السنغال والنیجر . وامتدت 
سيطرة غانا لتشمل الشعوب المجاورة . وطبقا لکتاب تاريخ السودان الذی 
کتب فى تمبکتو حوالی عام (۱۵۰م ) فإن غانا شهدت اثنين وعشرین ملكا 
قبل فترة الحکم الاسلامی عام (1۲۲) واثنين وعشرین ملكا بعد دخول 
الاسلام. 

وقد کتب الیعقوبی فى عام (۸۷۲م) أن " ملك غانا هو ملك عظیم . وآن 
فى مملکته مناجم من الذهب » وأنه یخضم لحکمه عددا کبیرا من الممالك ۱ 
منها ممالك سوداء فى الجنوب کممالك تكرور و سوسو » وفی الشرق بلاد 
دلا الجر الونطی:.ومتها کال آمار ات و الانا و آوداغوست البز برية , 

۲- إمبراطورية مالی : 

وقد نشأت على يد الماندنجو » وهی شعوب زنجية تقطن سهل مادنکا 
الواقع بين السنغال والنیجر . وعلی الرغم من أن النشأة التاريخية لدولة 
الماندنکا ترجع إلى قبيل عام آلف ميلادية فان منسی موسی المعروف باسم 
موسی الاسود يعد المؤسس الحقیقی لإمبراطورية مالی حيث تمکن من 
إخضاع تمبکتو وامتد حکمه خلال الفترة من ۱۳۱۲ إلى ۱۳۳۷م . 


ومن آبرز إسهامات منسی موسی لتاریخ مالی تلك المكانة العالية 
والصیت الذائم الذی حفقه فى العالم الاسلامی وربما یعزی ذلك أساساً إلى 
رحلة الحج التی كان یقوم بها للأراضى المقدسة فى الحجاز خلال الفترة من 
۱۳۲۲-۲۶ . إذ أحيطت رحلته بمظاهر الفخامة والأبهة حیث كان یر افقه 
نحو ستين آلفا من ندمائه وخدمه یلبسون آزهی الثياب ویحملون معهم ما 
یقدرون على حمله من الذهب . وکان الملك أنى غدا أو راح یضرب به 
المثل فى الجود والکرم . 

وقد تمکن المژرخ العربی و الرحالة الكبير ابن بطوطة من زيارة مالی 
عام (۱۵۳۲) حیث قدم وصفا مستفیضاً عن حياة تلك الامبراطورية التسی 
كانت فى ذلك الوقت قد تجاوزت قمة مجدها وعزها . 

ومثلما كان نظام الحکم فى امبراطورية غانا فان مالی كانت تخضع لحکم 
ملوك ینتمون لاسر حاكمة قوية » وقد تمکن هوّلاء الملوك من حکم مختف 
آرجاء الامبراطورية التی أطلق علیها الأقاليم من خلال حکام محلیین ک‌انوا 
ينتمون بدورهم إلى أسر حاکمة مهمة فى مناطقهم الاقليمية . یعنی ذلك أن 
ملك مالی كان یقوم بتفویض سلطته للحکام فى الأقاليم المختلفة الذين یدینون 
له بالولاء والطاعة وهکذا تمکنت مالی من المحافظة علی اسنقرارها 
ووحدتها ردحاً طويلاً من الزمان . 

۳- |مبراطورية الصونغای : 

ریما كانت هذه الامبراطورية أكثر إحكاماً من حیث ننظیمها السیاسی مما 
كان عليه الحال فى عهد إمبراطورية مالی . وقد وصلت هذه الإمبراطورية 
عصرها الذهبى عام ٩۳‏ ١م‏ عندما استولى على السلطة محمد تورودو الذى 
اتخذ لنفسه اسم الآسكيا محمد . 


لقد كان هذا الامبر اطور :6 ۳ حيث اتخذ اجراءات مشددة الحفاظ 
على الأخلاق العامة وتعالیم الاسلام . فکلف رجالا آمناء بمهام العسس اللیلی 
حیث کانوا یلقون القبض على كل رجل یتحدث ليلا إلى امرأة لا تمت إليه 
بصلة رحم . كما أنه قام فى عام ۱۹۲ برحلة حج شهيرة إلى الحجاز 
آعادت إلى الأذهان رحلات منسی موسی الشهيرة . وقد اشتری فی مک 
بیوتا خصصها لحجیج السودان . وحینما عاد إلى الوطن انهمك فى نشر 
الاسلام بين شعب الموسی ولعله من المفید أن نشير إلى المستوی الثقافی 
الراقی الذی وصلت الیه الصونفای . 

فقد ذکر ليون الافریقی( انك كان یوجد فى تمبکتو عدة قضاة و آطباء 
وکهان کانوا یتقاضون رواتبهم من الملك الذى كان برعی الأدب . وکان 
يباع فیها کثیر من الکتب المخطوطة الاتية من بلاد البربر ء وکانت هذه 
التجارة تدر من الأرباح أكثر مما تدره أية تجارة آخری . 

ثالثا : إشكاليات الارث الاستعمارى : 

لقد تدافعت القوى الاستعمارية الأوروبية جمیعا على أفريقيا بهدف 
تأسيس إمبراطورية استعمارية لكل منها . وهى العملية التى أطلق عليها فى 
نهاية القرن التاسع عشر اسم التكالب الاستعمارى على أفريقيا " 106 

for Africa‏ 50۲۵۳0016 . ومع اختلاف ی والسياسات الاستعمارية فإن 
ثمة مجموعة من الملامح العامة مثلت قاسما مث رکا لتدركة ااا فى 
أفريقيا لعل من آبرزها 9 : 

-١‏ أن جميع الدول الاستعمارية رفعت شعار الأبوية السياسية . أى أنها 
جاءت إلى أفريقيا بزعم تحقيق مهمة عالمية حضارية » وهى نشر المدنية 
هو جان ليون ۱۰٥٤-۱٤۸۳‏ ولد غرناطة ودرس ل فلس وسافر ل ی أناء لاد السودان إلى أن استقر سر ثم ف صقلية عام ۱۰۱۷ من الجا 
القراصنة الصقليين فقدم إلى البابا ليون العاشر الذی جعله يعتنق المسيحية . وبعد أن أصبح أستاذاً فى جامعة بولونيا انتهی به المطاف إلى تونس والعودة إلى الإسلام . 


ومن أبرز مؤلفاته وصف أفريقيا عام ۱۵۲۲ ۰ وقد صدر فى فرنسا عام ١955‏ عن ميزون نوف 


کا 


بين الأفارقة . وییدو أن البعثات التبشيرية آسهمت بشکل بارز فى تعضيد هذا 
الأعتقات ره تفرت آهدی انات القشيرية انا ساسا افك انها فد 
إحدى جرائد ساحل الذهب ( غانا حالیا) جاء فيه " إلى الأمام يا جنود المسيح 
حيث بلاد الكفر والوثنية » كتب الصلوات فى جيوبكم ما هی إلا بنادق فى 
آیدیکم» خذوا البشرى السعيدة حيث أماكن التجارة » انشروا الإنجيل مع 

وحينما تحولت المحميات الأفريقية إلى مستعمرات فإن الدول الأوروبية لم 
تأخذ هذا الشعار النظرى بمحمل الجد حيث أفصحت عن وجهها الحقيقى فى 
استغلال ثروات وخيرات القارة الأفريقية . ويبدو أن فرنسا كانت أكثر الدول 
الأفريقية جدية فى رفع هذا الشعار . ففى وقت مبكر من عام ۱۸۸۶ تم 
تأسيس الاليانس فرانسيز أو ( التحالف الفرنسى ) كأداة للهيمنة التعليمية 
الثقافية . وقد دعمته الحكومة الفرنسية . على أن الفرنسيين ركزوا فى الواقع 
على انتقاء أقلية صغيرة من الأفارقة يمكن إخضاعها بالكامل لعملية 
الاستيعاب التقافى کی تصبح مؤهلة لمساعدة فرنسا فى إدارة المستعمرات 
الشاسعة التى تمتلكها فى أفريقيا . 

؟١-‏ إن الحركة الاستعمارية فى أفريقيا واجهت . بعد انكشاف أهدافها 
الحقيقية مقاومة عنيفة من الأفارقة » ففى غرب إفريقيا لم يتمكن الاحتلال 
الفرنسى من التوسع عبر غامبيا وكازامانس إلا بعد القضاء على مقاومة 
مامادو لامين درامى (۱۸۸۷-۱۸۸۵) . كما أن شعب آبى فى شرقى كوت 
ديفوار عبر عن مقاومته للاحتلال بشكل بطولى استمر نحو ۲۷ عاماً خلال 
الفترة من (۱۹۱۸-۱۸۹۱). وفى شرق أفريقيا إندلعت ثورة الماجى ماجى 
عام ۱۸۹۰ . أضف إلى ذلك فان شعوب السوزو والزولو قاومت بشكل 


بطولی كافة مظاهر الهيمنة الاستعمارية فى الجنوب الافریقی خلال أعوام 
الثمانينات من القرن التاسع عشر . 

۳- لقد آفضت عملية التدافع الأوروبى على احتلال و استعمار آفریقیا إلى 
خلق ظاهرة الدولة الحديثة . إذ سعت الدول الأوروبية إلى وضع سس 
السلطة الاستعمارية فأنشأت الهیاکل الادراية » والبنى الأساسية اللازمة 
لتحقیق هذا الغرض . وبالتالی فان الدولة الأفريقية المعاصر:ة فى معظم 
الحالات هی نتاج استعماری أى أن آساسها مصطنع ولا تعبر عن واقع 
اجتماعی و اقتصادی وسیاسی وفقاً لمفهوم الدولة القومية . فالاقلیم وهو وعاء 
الدولة ليس إلا نتاج تحدید تعسفی من السلطة الاستعمارية فى إطار منظومة 
توازن القوی التی حکمت عملية تخاطف إفريقيا . كما أن مجتمع الدولة 
الأفريقية یموج بالعدید من الجماعات المتمایزة فى نقافاتها ولغاتها وأديانها 
ومن ثم انتفت إرادة التعایش الجماعی فى سياق هذه الدولة المصطنعة ولذلك 
فان ظاهرة الدولة الأفريقية التی أنشأها الاستعمار هی تعبیر قانونی أكثر من 
کونها حقيقة و اقعية واجتماعية . 

-٤‏ ارتبط بمحاولات الدولة الأوروبية الاستعمارية خلق الهیاکل الادارية 
والبنی الاساسية السابقة الاشارة إليها ظهور دول مصطنعة 41666181 

4 وبحدود مصطنعة. فقد رسمت حدود المستعمرات على خرائط فى 
آوروبا بما یتمشی مع المصالح الاستعمارية » وبالتالی فإنها لم تراع 
الظروف الطبيعية و الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات الأفريقية ولذلك فان 
مشکلات الحدود الأفريقية تعتبر من آبرز مواریث الحکم الاستعماری . 

۰- آدی الغزو الاستعماری لأفريقيا إلى تنامی الروح الوطنية الأفريقية . 
فمنذ المراحل الاولی لغزو القارة عبرت روح المقاومة الوطنية الأفريقية عن 
نفسها دائماً و دون انقطاع تحت آشکال مختلفة جانبها التوفیق أحياناً ولفها 


غموض الرؤية أحياناً آخری. ولکنها بقیت متأججة حتی عاد لأفريقيا 
الاستقلال الذی فقدته . وبالتالی لین صحیحا ما رددته الادبیات الاستعمارية 
من انعدام الشعور الوطنی لدی الأفارقة . 

لكن السوال المطروح ونحن فى هذا السیاق التاريخى یرتبط بتأثیر 
الاستعمار على الظاهرة الاسلامية فى آفریقیا . نستطیع ومنذ البداية أن نشير 
إلى عدد من الملاحظات الهامة التی نجدها ضرورية للاجابة على مثل هذا 
التساول : 

(أ) إذا كان الاسلام فى جوهره بالنسبة للشعوب الأفريقية هو دين آفریقی 
ار ر اة و خا الذفيقة وهی اک رصان اة وش رس 
من الواقع الأفریقی فان المسيحية على الطرف الآخر مثلت الدین 
الاستعماری فهی امتداد تلغرب المتعصب صاحب مفاهیم الاستعلاء 
الحضاری . وعلی الرغم من التحدیات التی تواجه الظاهرة الاسلامية فى 
آفریقیا غير العربية فان الاسلام کجوهر لنظام حضاری ولمنظومة قیمیه لا 
یزال بمقدوره أن یمارس دورا هاما فى عملية النهضة والتطور للشسعوب 
الأفريقية من خلال طرح أيديولوجية ملائمة تعبر عن الواقع المعاش للإنسان 
الأفريقى فى نهاية القرن العشرین . 

(ب) القضية الأساسية فى آفریقیا غير العربية والمرتبطة بالاسلام ليست 
قاصرة فقط على عملية الاحیاء الدینی من حيث العودة بالعقيدة إلى مرحلة 
النقاء الأول ولکنها تشتمل کذلك على عملية نشر الدعوة » فالاسلام فى 
اه یتقو لدبانات التقليقية نك کت فاا شاكلا من حت لت 
به فى الوعى والضمير الأفريقى وربما يعزى ذلك إلى عدد من المتغيرات 
لعل من أبرزها : 


النظرة إلى الاسلام فى الادراك الأفریقی على أنه ليس دینا أجنبيا وربما 
پرتبط ذلك بمسالك الدعوة الیه » كنا آشرنا آنفا » حبث أن كيان الدعاة 
للدین الاسلامی هم من الأفارقة ء الأمر الذی جعل من الاسلام فى 
آعین الأفارقة مجرد دعوة ذاتية وداخلية تنبع من نقالید التعامل 
العقائدى الأفریقی . 
الاسلام وهو دين الفطرة یتمیز بالبساطة والیسر وعدم التعقید . ومن 
هذه الناحية یعد الاسلام أك الأدياق السماوية وضوحا وسلاسة . 
اتفاق کثیر من مبادی الاسلام مع أسلوب الحياة التقليدية الأفريقية . 
ويمكن الاشارة فى هذا السیاق إلى قضية تعدد الزوجات . برتبط بذلك 
مرونة الاسلام وهو ما یتضح من قدرته على التطويع والتطبیع ازاء 
الواقع الأفریقی . 
تأکید الاسلام على قیم العدالة والمساواة . إذ لا فضل لعربی على 
آعجمی ولا لأبيض على آسود إلا بالنقوی و العمل الصالح . ولا شك أن 
هذه القیم تتفق ومتطلبات الواقع الأفریقی . 
(ج) اذا كانت مسالك الاسلام فى آفریقیا متعددة ومتشعبة حيث انتشر 
بفضل التجارة عبر الصحراء ونوغل بفضل الأفارقة آتفسهم ممن آمنوا 


بدعوته واتخذوه قاعدة لانتشارهم فان سلسلة حروب الجهاد الاسلادمی خلال 


القرنين الثامن عشر والتاسم عشر والتی بدأها كل من إبراهيم موسی والامام 


إبراهيم سوری من غینیا »وتضمنت كذلك فتوحات عنمان بن فودی من 


آحمد المهدی فى السودان » ومحمد عبد الله حسن خلال العشرین عاما الأولى 
ف رن اتر :فل "التو هال قن كهت هذه اترو ا مك اا ان 


جانبین : 


آولهما : آنها آدت إلى قيام دولة آفريقية اسلامية امتدت من المحیط 
الأطلسی حتی البحر الأحمر وتصدت بقوة للغزو الأوروبى وهو الأمر الذى 
شکل جذور المقاومة الوطنية للاستعمار فى أفريقيا . آما الجانب الثاني فیتمثل 
فى آنها طرحت ولاسیما فى شمال وغرب أفريقيا ری إصلاحية وتجديدية 
تهدف إلى تنقية الاسلام والعودة به إلى الأصول وبصفة خاصة من خلال 
الفقه المالکی وذلك فى مواجهة تأویلات الطرق الصوفية التی انتشرت على 
نطاق واسع فى المجتمعات الاسلامية الأفريقية . ویلاحظ أن هذه الطرق 
وعلی رأسها القادرية والتيجانية والمريدية مارست دوراً فاعلاً فى المجتمع 
الأفريقى سواء فیما یتعلق بمجال نشر الدعوة أو ممارسة دور سیاسی نشط 
فى علاقتها بالسلطة الحاکمة . 

(د) إزاء انتشار الاسلام فى مواجهة الأدیان التقليدية والمسيحية فى 
آفریقیا خضع تحلیل الظاهرة الاسلامية لعملية دعاية فى الکتابات الأوروبية 
المتخصصة حيث بدأ الحديث منذ نهاية القرن التاسع عشر عن ظاهرة 
الاسلام الأسود . فالکاتب الفرنسی فریلخ يؤكد على وجود إسلام سود فى 
غاية التحیز یخالف کل الاختلاف اسلام البحر الأبيض المتوسط أو اسلام 
منطقة الشرق الأوسط ‏ إنه اسلام خضع لعملية اعادة صياغة وتفکیر 
فأضحى أكثر توافقاً مع الخصائص النفسية للأجناس السوداء . وقد تجاوب 
بعض المفکرین الأفارقة مع تلك الطروحات ومن هؤلاء السنغالی البرت 
نجوما الذی دفع بعدم وجود أى علاقة عربية أو شرقية مع إسلام إفريقيا 
الذی یستمد مصادره الحقيقية من التقاليد المحلية القديمة للأرض الأفريقية . 

ومن جهة آخری سعت النخب الافريقية الحاکمة فى الدول الأفريقية 
الاسلامية بعد الاستقلال إلى محاولة تحیید المتغیر الدینی من خلال فرض 
دساتیر علمانية تفصل بين الدين والدولة وتؤكد على حرية الأدیان 


داهم - 


والمعتقدات الأفريقية . وفی دول یسودها الاسلام دأب حکامها على التأکید 
على مبدأ التسامح الدینی فى المجتمعات الأفريقية . ولتضرب على ذلك مثلا 
السنغال حيث أن أغلب سکانها ( نحو 7۵۹5 من المسلمین فان الرئیس الأول 
لها بعد الاستقلال طيلة عقدین کاملین لیوبولد سیدار سینجور كان مسيحيا 
کائولیکیا » بل الأكثر من ذلك فإن خلیفته الرئیس عبده ضیوف وهو مسلم 
تزوج من امرأة مسيحية من طالفة الروم الكاثوليك. 

نظم الادارة الاستعمارية وآثارها على واقع الظاهرة الاسلامية : 

اختلفت نظم الادارة الاستعمارية فى آفریقیا بشكل واضح » ومن ثم ترکت 
آثار! متباينة . فقد أدرك البریطانیون والألمان بشکل عام أن مستعمراتهم 
تمتل وحدات کاملة » ومن ثم تعاملوا مع كل منها بشکل منفصل . ومن جهة 
آخری فان الفرنسیین والبرتغالیین نظروا إلى مستعمراتهم على آنها تمثل 
جزءاً لا ینفصل عن الدولة الأم یعنی ذلك ببساطة شديدة أنها مجرد مقاطعات 
فیما وراء البحار لقد اتبعت فرنسا نظام الحکم المباشر الذى یعتمد على 
مركزية فرنسية واضحة فی ادارة مستعمراتها . والی جانب ذلك طبفت 
سياسة نقافية استهدفت نشر قيم وتراث الثقافة الفرنسية . وقد بدأ تطبیق هذه 
السياسة فى بادی الأمر طبقا لمبدأ الاستیعاب 45510112000 أو الفرنسة 
الجماعية وهی تقوم على فرض اللغة والحضارة والمفاهیم والمنظمات 
الفرنسية على الحياة الأفريقية حتی یصبح الأفارقة فرنسیین فى کل شئ فیما 
خلا لون جلودهم . 

یعنی ذلك اعتبار الأفارقة فى المستعمرات مواطنین فرنسیین لهم نفس 
الحقوق والواجبات . وبالفعل اعتبرت فرنسا کل الأفارقة الذين ولدوا فى 
سانت لويس وجوری و الروفسك وداکار مواطنین فرنسیین . 


بيد أن التجربة أثبتت فشل خطة الفرنسیین فى تحویل الأفارقة إلى 
فرنسيين ( الفرنسة الجماعية ) » كما أظهرت كذلك فشل الفرنسيين فى حكم 
غرب إفريقيا الفرنسى كجزء من فرنسا . وعليه فسرعان ما تبنت فرنسا 
سياسة جديدة أطلق عليها اسم فرنسة النخبة أو المشاركة . وقوام هذه السياسة 
تدعيم أواصر التعاون بين الإدارة الاستعمارية الفرنسية وبعض الأفراد 
والهيئات المحلية لخلق نخبة إفريقية مثقفة قادرة على قيادة مجتمعها وتصبح 
بمثابة الوسيط بين الرسالة الحضارية الفرنسية والشعب الأفريقى المتخلف . 

وعلى الرغم من اختلاف السياسات الاستعمارية كما بينا ذلك سلفاً فإن 
المرحلة الاستعمارية التى خضعت لها لإفريقيا يمكن تقسيمها استناداً إلى 
اعتبارات اقتصادية واجتماعية إلى ثلاث مراحل متشابكة ومترابطة وهى : 

۰ المرحلة الأولى_: والتى تغطى الفترة الممتدة من عملية تأسيس 
المستعمرات الأوروبية فى أفريقيا خلال العشرين عاماً الأخيرة من القرن 
التاسع عشر وحتى نشوب الحرب العالمية الأولى . وقد واجهت قوات 
المستعمر مقاومة عنيفة ولاسيما من جانب بعض زعماء الحركات الإسلامية 


فى غرب أفريقيا أمثال الحاج عمر الفوتى وسامورى تورى ورابح بن الزبير 


۰ المرحلة الثانية : والتى تغطى الفترة ما بين الحربين العالميتين 
الأولى والثانية . فقد بدأت بتفكك الإمبراطورية الألمانية فى أفريقيا. 
وتقسيمها وفقاً لنظام الوصاية الذى أقرته عصبة الأمم بين بريطانيا وفرنسا 
وبلجيكا وجنوب أفريقيا . وقد اتسمت هذه المرحلة بتكريس الوجود 
الاستعمارى فى أفريقيا خدمة لمصالحة . حيث تم خلق البنية الأساسية 
اللازمة لتسهيل التجارة مع العالم الخارجى . ومع ذلك فإن فترة الكساد 
العالمى ( ۱۹۳۱-۱۹۲۹) والمجهود الحربى الذى فرض على أفريقيا أدى 


إلى زيادة الأوضاع سوءا فى المستعمرات الأفريقية . وعلی سبیل المثال فقد 
آدت المجاعات فى كانم والجابون والنیجر وفولتا العلیا إلى وفاة خمسة عشر 
ألفا فى عام ۱۹۳۱ . 

وإذا انتقلنا إلى المرحلة الثالثة لوجدنا أن الحرب العالمية الثانية أظهرت 
أهمية المستعمرات الأفريقية كمصدر أساسى فى الحصول على المواد الخام 
. ومن ثم فإن هذه المرحلة اتسمت بنهب الثروات الأفريقية على نطاق واسع 
واستغلال أفريقيا اقتصادياً لصالح الأوروبيين . 

وأياً كان الأمر فإنه على الرغم من وجود آثار عامة للنظم الإدارية 
الاستعمارية فى أفريقيا مثل خلق مشكلة الحدود السياسية بين المستعمرات » 
وربط أفريقيا بمنظومة علاقات الغرب وخلق نظم التفرقة العنصرية وانتهاك 
حقوق الإنسان الأفريقية فإن النظم الاستعمارية المختلفة تركت مع ذلك آتارا 
متباينة حتى أننا نستطيع أن نقارن بين خبرات متعددة كالفرنكفونية ( الناطق 
بالفرنسية ) والانجلوفونية ( الناطق بالإنجليزية ) واللوزيفونية ( الناطق 
بالبرتغالية). 

إن فلسفة الاستعمار الفرنسى القائمة على التوحد من خلال الإدارة 
المباشرة والاستيعاب الثقافى أسهمت فى خلق رابطة انتماء وولاء لفرنسا فى 
مستعمراتها الأفريقية . ولذلك نجد أن المستعمرات الفرنسية باستثناء غينيا 
صوتت فى دستور ديجول لصالح البقاء فى الجامعة الفرنسية » أى أنها كانت 
ضد الاستقلال عن فرنسا . وعلى صعيد آخر فقد أفضت السياسة البرجماتية 
البريطانية إلى ظهور النزعات الإقليمية والاثنية . كما أن إعطاء الاستعمار 
البريطانى تنازلات كبيرة لصالح المستوطنين البيض أثار مشكلات جمة فى 
حركة التحرير الوطنى الأفريقى ولنذكر فى هذا الصدد خبرة الماوماو فى 
كينيا ونظام التفرقة العنصرية فى جنوبى أفريقيا . 


ولعل آخطر ما واجه الظاهرة الاسلامية فى آفریقیا من جراء السیاسات 
الاستعمارية هو الاثار الثقافية . ففی تنجانیقا على سبیل المثال رفضت 
البعثات التبشيرية المسيحية استخدام اللغة السواحيلية فى المدارس على أساس 
آنها تحض على نشر القیم الاسلامية . 

ويؤكد ذلك المعنی أن الادارة الاستعمارية الاألمانية حینما استخدمت فى 
البداية اللغة السواحیلی كلغة للتعامل التجاری الحکومی وحشت الأوروبيين 
على تعلمها احتجت البعثات التبشيرية فى آوغنده نجحت الحملات التبشيرية 
ضد السو احيلية على أساس نفس الاعتبارات . فأحد رجال الدين المسیحی 
الأوغنديين رغم تأييده لفکرة وجود لغة واحدة تجمع شعوب أفريقيا الوسطی 
آصر على أن لا تکون تلك اللغة هى السواحیلی یقول فى ذلك : 

" إذا كان وجود لغة واحدة لأفريقيا الوسطی هو آمر مرغوب فيه 
ب(خلاص بالغ فإن الرب حرم أن تکون هذه اللغة هى السواحیلی . أهى 
الانجليزية ؟ نعم .. آما السواحیلی فلا فالأولى تعنی الانجیل و المسيحية آما 
الثانية فتعنی الاسلام (). 

وفی السودان نمثلت السیاسات اللغوية التی تبنتها الادارة الاستعمارية فى 
فرض اللغة الانجليزية کلغة رسمية واستبعاد العربية مع تشجيع اللغات 
المحلية . 

المطلب الثاني 
مشکلات الدولة والدعوة فى مرحلة الاستقلال 
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المصدر : تم الاعتماد على المصادر التالية : 


- T. Robert Famighetti (ed.), The World Almance , 1999 
(New Jersey : World Aljmanic Books , 1999). 

- Europa Publication : Affrica South of the Sahara 
(Europa Publication Limited , 29nd editing , 2000). 

- John Esposito : Islamic Revivansim (Washington D.C. : 
Islamic Affairs Programs , 1985 ), pp 8 :9. 


- إدارة التوعية الإسلامية بوزارة الحج والأوقاف السعودية : " حول 
الأقليات الاسلامية فى أفريقيا " » فى الندوة العالمية للشباب الإسلامى : 
الأقليات المسلمة فى العالم : ظروفها المعاصرة ‏ آلامها وآمالها ) 
الرياض : الندوة العالمية للشباب الاسلامی ۰ ۱۹۸۲ ). ص ص ۰۲ : 
۰ . 


—- ٩۵ - 


- خديجة النبراوی : تاريخ المسلمین فى آفریقیا ومشکلاتهم ( القاهرة : 

النهار للطبع والنشر ۰ ۱۹۹۸ ) > ص ص ٤١‏ : 2۷ . 

- د. سلیمان خاطر : " آثر الضوابط الجغرافية فى انتشار الاسلام وتوزیع 

أقلياته " » فى بحوث الموتمر الجغرافی الاسلامی الأول ( السعودية : 

وزارة التعلیم العالی » جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية » المجلد 

الرابع » ٤۰٤‏ ۱ه ۰ 185١م‏ ) ص ص ”5 :۰۷۰ 

تکشف مطالعة الجدول رقم (۱) ومصادره المثبتة عن مجموعة منتوعة 
من التحدیات یتعلق بعضها بالبحث الاکادیمی فى واقع المسلمین بالقارة » 
ویتعلق البعض الآخر بمواریث الاستعمار . وذلك على التفصیل التالی : 

آ-مشکلات البحث فى واقع المسلمین: 

تمثل مسألة تحدید نطاق انتشار الاسلام وتوزیع المسلمین فى أفريقيا 
واحدة من أعقد المسائل وأكثرها حساسبة فى كثير من الأحيان » وذلك 
انطلاقاً من أن الاستتاد إلى المعیار العددی وتعددات السکان تواجه مشکلات 
تتمثل فى عدم دقة الاحصاءات السكانية فى معظم الأحیان » وعدم توافرها 
فى بعض البلدان الأفريقية » أو عدم أخذ متغیر الدين فى الاعتبار عند اجراء 
التعداد » اتساقاً مع العلمانية التى أخذت بها كثير من النظم السياسية الأفريقية 
عند الاستقلال كأداة لتجنب حساسيات البعد الدينى و ما قد يحدثه من توترات 
على نحو ما تشير خبرة نيجيريا (. 

وقد أسفرت العوامل سالفة الذكر متضافرة مع الخبرة الاستعمارية وما 
شهدته من ميل القوى الاستعمارية إلى التقليل من حجم وعدد المسلمين فى 
المناطق الخاضعة » عن تضارب الأرقام والإحصاءات فيما يتصل بتعداد 
المسلمين وتوزيعهم فى معظم الدول الأفريقية على نحو ما يكشف العمود رقم 
(؟) من الجدول رقم )١(‏ حيث تكاد نسبة المسلمين فى كل دول القارة تكون 


موضع خلاف یصل فى بعض الاحیان إلى تفاوتات صارخة فى نقدیر نسبة 
المسلمین على نحو ما تشیر النسب الخاصة بدول مثل ( آنجولا » بوتسوانا » 
بوروندی » الرأس الأخضر ۰ أفريقيا الوسطی » كوت دیفوار » أثيوبيا » غانا 
> غينيا » كينيا » مدغشقر › مالاوی » موزمبیق » ساوتومی وبرنسیب » 
سیر الیون » أوغندا » الكنغو الدیمقر اطية ...). 

ویرجع ذلك التفاوت فى النقدیرات فى جانب منه إلى الفقر سالف الذكر 
فى الاحصاءات الحيوية لدی كثير من دول الفارة » وتباين المصادر 
الأكاديمية فى توجهاتها وأدواتها فى حساب اتباع المعنقدات المختلفة (. 

وفی ضوء ما سبق یصبح من الصعوبة بمکان الاعتماد على المعیار 
العددی فى بیان الدول الاسلامية والذی يذهب آنصاره إلى اعتبار الدول التى 
بيد اه سکانها .260 دول اتلامیه و ال رك كان ان فا 
عن 969۰ دولا غير إسلامية » وفق المعاییر الخاصة ببيان هوية الدولة . الا 
أن تطبیق ذلك المعیار يؤدى إلى وجود نسبة ضئيلة من الدول الأفريقية التى 
تدخل فى نطاق ذلك المعیار » وتکاد تتحصر فى مجموعة الدول العربية 
الأفريقية التی أعلنت دستوریا عن إسلاميتها على اختلاف بینها فیما يتصل 
بدوافع ذلك الاعلان ومداه وتوقيته ۲1 ومن تلك البلدان التی نتدرج فى هذا 
الإطار مصر ٠‏ ليبيا » تونس» الجزاثر » المغرب » السودان » موریتانیا » 
ها و 

والجامع المشترك بين هذه الدول - باستنتاء السودان - أن نسبة المسلمین 
بها تصل إلى آکثر من 90۹۰ من السکان( ۰ الأمر الذی یفسر عدم تصاعد 
حدة الصراع حول ذلك التوجه الدستوری على نحو ما شهدت دول أخرى 
کالسودان ونیجیریا . 


وبالنظر إلى قصور المعیار الدستوری عن شمول وبیان الدول الإسلامية 
بالقارة فقد عزف الباحثون عن استخدامه کمعیار أساسى » واعتباره معیارا 
مساعدا إلى جانب أحد المعیارین الآخرین وهما عدد المسلمین » والانض‌مام 
إلى منظمة المزتمر الاسلامی الذی يمثل المعیار الثالث فى بيان الانتشار 
الاسلامی فی القارة . 

وعلی الرغم من وضوح و انضباط معیار الانضمام إلى منظمة الموتمر 
الاسلامی فانه لا یخلو بدوره من مشکلاته الخاصة التی من آهمها عدم 
شموله لنطاق انتشار الاسلام » واستناده إلى ارادات النظم والحکومات 
ورغبتها فى الانضمام إلى المنظمة بصرف النظر عن حجم انتشار الإسلام 
وعدد المسلمین و أوضاعهم بالدولة العضو الأمر الذی یدلل عليه انضمام 
دولة مثل موزمبیق إلى المنظمة وعدم انضمام دول مثل اریتریا » آثیوبیا » 
تنزانیا على الرغم من أن نسبة المسلمین فى کل من الدول الثلاث على حدة 
تفوق نسبة المسلمین فى موزمبیق على آفضل التقدیرات . 

وذهب نفر من الباحثين إلى أن التعرف على عدد المسلمین ونسبتهم داخل 
کل دولة یظل أفضل المعاییر عند دراسة آوضاع المسلمین وواقعهم على أن 
يتم الترکیز على طبيعة تقل وفاعلية المسلمین داخل الدول التی یوجدون فیها 
> وطبيعة علاقتهم بالنظم الحاکمة وموسساتها على الأصعدة السياسية 
و الاقتصادية والاجتماعية . وانعکاسات ذلك كله على واقع المسلمین 
وفاعليتهم فى مجتمعاتهم » وفی هذا الصدد یمکن التمییز بين نماذج ثلاث 
عامة بشأن الدول الأفريقية (۱) : 

النموذج الأول : ويتمثل فى وجود آغلبية مسلمة تعيش فى ظل دول 
اسلامية تعلن - ولو ظاهریا - آنها تستمد وجودها وشرعیتها من الاسلام . 


ونقدم الدول الأفريقية العربية آمثله واضحة على هذا النموذج » وان 
اختلفت خصائص وغایات کل دولة وتطبیقاتها للنموذج فى هذا الصدد 
باختلاف المیراث التاریخی والواقع الاقتصادی الاجتماعی للدولة . وان 
اتفقت جمیعها - باستتناءات طفيفة ولفترات محدودة - على حظر العمل 
السیاسی الاسلامی » مع تضییق فضاء العمل الاجتماعی والاقتصادی أمام 
نشطاء الحرکات الاسلامية . 

النموذج الثانی : وفیه یکون المسلمون آغلبية من حيث العدد » الا أن 
النخبة الحاکمة تنص فى دستور البلاد على علمانية الدولة » بمعنى اعلان 
النظام السیاسی حیاده تجاه الظاهرة الدينية » الأمر الذی يعد فى جانب منه 
آحد مواریث الاستعمار وترتیبات القوی الاستعمارية بشأن اسنقلال الدول 
الأفريقية حیث حرصت القوى الغربية على تسلیم السلطة للقوی الوطنية 
العلمانية و النخب السياسية الموالية » على الرغم من الدور الجهادی 
و النضالی للعدید من القوی الاسلامية فى العدید من حرکات التحریر على 
نحو ما تشهد به خبرة دول ساحل الصحراء ( تشاد - النیجر - مالى ...) 
وکذلك السنغال وغينيا » واریتریا . 

النموذج الثالث : ویتمثل فى وجود المسلمین كأقلية ؛ على تفاوت فى تقل 
وفاعلية تلك الأقليات الاسلامية حجماً وکیفا على نحو ما تشهد خبرة معظم 
الدول الأفريقية غير الاسلامية بالمعیار العددی » وفی هذا الصدد تمثل خبرة 
المسلمین فى كل من جنوب آفریقیا وبونسوانا حیث آدی الثقل الاقتصادی 
للأقلية الاسلامية فى الدولنین متضافرا مع الترکز الاقلیمی لها إلى فاعلية 
سياسية للمسلمین تمتلت فى تولی البعض منهم مناصبا سياسية محلية وعلی 
المستوی الوطنی بنسبة تزید عن نسبة المسلمین فى المجتمع » وهو الأمر 
الذی مثل انجازا للأقلية الاسلامية فى هاتين الدولتین » وطرح تحدیا فیما 


یتصل بطبيعة علاقة المسلمین بغیرهم من الجماعات الأخرى بالمجتمع على 
نحو ما سيرد البیان ". ومن الأمثلة الدالة فى مقام الحدیث عن الأقليات 
الإسلامية الأقلية الإسلامية فى رواندا التى استطاعت أن تنأى بنفسها كطرف 
محايد عن الصراع الأثنى بين جماعتى الهوتو والتوتسى فى البلاد » وذلك 
بفضل عدم تورط مسلمى رواندا فى أعمال القتل التى شهدتها البلاد » الأمر 
ا ]انيه بالبااه متاطق آمته تیا مقاركة يفون ها معن 
أقاليم البلاد. 

ب -المشكلات الناجمة عن مواريث الاستعمار 

أسفرت الحقبة الاستعمارية عن مجموعة من المشكلات الهيكلية للدول 
الأفريقية بصفة عامة » والإسلامية منها بصفة خاصة ويمكن تلخيص أهم 
مظاهر تلك المشكلات فى : 

۱-تعدد الدول وعدم اتساقها الحدودی (: 

على العکس من سیاسات المرحلة الاستعمارية التى شهدت بعض 
محاولات ضم عدد من الوحدات الأفريقية فى صورة اتحادات أكبر تابعة 
للدولة الاستعمارية + شهدت مرحلة التحریر والاستقلال العدید من عملیات 
التجزئة والتفتیت » كان للمناطق الاسلامية النصیب الأکبر من عملية التجزئة 


وتمثل الامبراطورية الفرنسية فى غرب آفریقیا النموذج الواضح لعملية 
لتفتیت والتجزئة » حيث أسفر تحلل هذا الجزء من الامبراطورية عن قيام 
۳ دولة آفريقية هى : السنغال - موریتانیا - غینیا - السودان الفرنسی ( 
مالی حالياً )- ساحل العاج - فولتا العلیا ( بورکینافاسو حالياً ) - داهومی 
(ینین حالیاً ) - النیجر . والتی کانت ق مجموعها تم ما کان یعرف 
بأفريقيا الغربية » مضافا إليها الدول الأربع تشاد- الكنغو برازفیل - الجابون 


- أوبنجى شارى ( أفريقيا الوسطی حاليا ) » التی كانت نکون ما يعرف 
ا رتیه الا کید فک عق الا ات الى اكت به 
رها من هکره ترجو الخد اة شیم حولة وخر 

ويمكن القول أنه لیس هناك رقعة ممائلة فى المساحة بها هذا العدد الکبیر 
من الوحدات السياسية التی تفتفر فى معظمها إلى مقومات الدولة سواء من 
حیث المساحة أو الكثافة السكانية والموارد ۰۲٩‏ وان كانت تجدر الاشارة لی 
أن عددا مماثلاً من الدول يكاد يتقاسم كل من منطقة حوض النيل ( مصر - 
السودان - رواندا - بوروندی - آوغندا - أثيوبيا- اريتريا - الکنفو 
الديمقراطية - کینیا - ننز انیا). 

وکذا حوض نهر النیجر ( الكاميرون - نيجيريا - بنین - توجو - 
بورکینافاسو- غانا - ساحل العاج - لیبیریا - سیرالیون - غينيا - غينيا 
بیساو - غامبیا). ولقد جاعت حدود معظم الدول الأفريقية الاسلامية عند 
الاستقلال بعيدة عن الائساق اللازم للوفاء بمقتضیات الدولة الاستراتيجية 
على الأصعدة المختلفة (اقتصادیا - اجتماعیا - أمنيا ...). 

فبالنظر إلى الخريطة یتضح أن معظم الدول الأفريقية الاسلامية فى 
الجزء الشرقی والجنوبی من القارة تميل إلى أن تأخذ محورا طولیا وهو ما 
یتضح فى دول مثل السودان ۰ الصومال ٠‏ آوغندا » موزمبیق » بینما تميل 
آغلب الوحدات فى النصف الشمالی إلى الاستعراض كما هو الملاحظ فى 
ليبيا - النیجر - أفريقيا الوسطی - مالی - بورکینافاسو - غینیا » وعلى 
جانب آخر توجد دول عبارة عن سرائح متعامدة على الساحل من ذلك بنین 
وتوجو وغانا . 

ولعله مما یوضح ظاهرة عدم الاتساق الجغرافی للدول الافريقية ومثالبها 
أن دولة مالی یقترب شکلها من " رباط العنق " الأمر الذی یجعلها تختنق فى 


= اه 


نظریاً - فصلهما عن بعضهما البعض . وبالمثل نقدم الصومال مثالا آخر :> 
حیث نتخذ حدودها شکل رقم 7 فهی مفرطة الطول شديدة الضيقء الأمر 
الذى یضعف التماسك الداخلی ویعطی ميزة استر اتيجية للعدو الخارجی 
لاسیما فى ظل تعمق مثلث هرر والاوجادین الواقع تحت سيطرة أثيوبيا فى 
قلب الصومال كأسفين یسهل من خلاله شسطر الصومال » كما أن دولة 
موزمبیق هی الأخرى یمکن القول أن لها طولا وضيقة العرض على نحو 
پم :تكو از لغتسيو العف بالف الذکر عو امکانية شطر ها امین حاف تون 
الجوار ۲۷ ونقدم حدود السنغال - غامبیا نموذجا آخر لمظاهر عدم الاتساق 
الحدودی التی ورثتها الدول الأفريقية عن الاستعمار » حيث تمتد غامبیا من 
الشرق إلى الغرب حول الجزء الصالح للملاحة من نهر غامبیا لمسافة ۳۰۰ 
ميل على شکل أصبع ضیق لا يزيد اتساعه من الشمال إلى الجنوب عن 
سبعة آمیال بمساحة إجمالية آربعة آلاف ميل مربع فقط للدولة كلها التى نقع 
فى قلب جمهورية السنغال وتشطرها إلى شطرین شمالی وجنوبی ۲۷ . 

۲-ظاهرة الدول الحبيسة ١‏ : 

تعتبر تلك الظاهرة أحد الملامح الأساسية المميزة لقارة آفریقیا التى تستأثر 
بنحو ١5‏ دولة حبيسة أى ما يزيد عن ربع عدد دول القارة وهى ( مالى - 
النيجر - بوركينافاسو - تشاد - أفريقيا الوسطی - أوغندا - زامبيا - 
زيمبابوى - مالاوى - بتسوانا - ليسوتو - سوازيلاند- رواندا - بوروندى 
- أثيوبيا ) والجدير بالنظر - بعیدا عن عقلية المؤامرة - أن معظم الدول 
الحبيسة اما دول أفريقية ذات غالبية إسلامية و مجاورة دول ساحلية ذات 
أقليات إسلامية كبيرة مثال ( مالى - النيجر - بوركينافاسو - تشاد - أثيوبيا 


"ا وو - 


- آوخندا ) أو دول أفريقية ذات آقلیات إسلامية ضئيلة » تجاور دولاً ذات 
وجود اسلامی فاعل ( مالاوی » زیمبابوی » زامبیا). 

فلا یخفی أن استقلال المستعمرات الفرنسية فى لطار الوحدتین الرئیسیتین 
للمستعمرات الفرنسية ( المستعمرات الفرنسية الغربية » المستعمرات 
الفرنسية الاستوائية ) كان یعنی بالضرورة امتداد النطاق الاسلامی - بفعل 
الثقل السکانی إلى جل بقاع القارة واختراق حاجز النطاق الاستوائی . الأمر 
الذی لم يحظ بعد بالدر اسة الواجبة فیما يتصل بأثر الدولة الحبيسة فى حجب 
انسیاح الظاهرة الاسلامية فى القارة » لاسیما فى ظل ما أسفر عنه التقسیم 
السیاسی الاستعماری للقارة من تمزيق للکیانات الاجتماعية بتشکیلاتها 
المختلفة ( جماعات اثنية » عرقية » قبائل ...) بين أكثر من دولة أفريقية 
)0 


بينما يرتكز الوجود المسيحى فى المنطقة الهضبية منها » وفى الجنوب 
يتركز الوجود الإسلامى فى جنوب أفريقيا فى بعض المناطق الساحلية لاسيما 
فى منطقة الكيب ومقاطعة كوازولوناتال ) ۰ وتعرف شرق أفريقيا أيضا 
ظاهرة التركز الساحلى للمسلمين على نحو ما تشير خبره كل من كينيا 
وتنزانيا » وموزمبيق فى الجنوب الشرقى ۱ . 

وعلى الرغم من أن ظاهرة التركز الساحلى للمسلمين فى كثير من الدول 
تعود إلى عوامل تاريخية تتعلق بالطبيعة التجارية للمسلمين الأوائل فى هذه 
البلدان فإن الممارسات الاستعمارية قد حرصت على الحد من ظاهرة الامتداد 
الإسلامى إلى داخل البلاد فى تلك المناطق » وقامت بالفصل الفعلى عبر 
المراسيم الإدارية والقوانين بين المناطق الإسلامية وغيرها من المناطق فى 
بعض الوحدات والمستعمرات الخاضعة على نحو ما تشير خبرة كل من 


السودان ونیجیریا اف 


۳ ۹ - 


ولذا كانت ظاهرة الترکز الاقلیمی للمسلمین تسمح لهم فى كثير من 
الاحیان بتشکیل كتلة تصويتية یعتد بها فى الانتخابات المختلفة » فانها من 
ناحية أخرى ترسخ ظاهرة الفصل الاستعماری سالفة الذکر وتعمق الفجوة 
بين المسلمین وغیرهم من مواطنی البلاد الأمر الذی كانت - ومازالت - 
تداعیات سلبية على نحو ما تکشف الدعوات المتصاعدة من آن إلى آخر فى 
بعض البلدان الأفريقية للتخلص من الأقليات الاسلامية ومصادرة أملاكها 
باعتبارهم لیسوا من آهل البلاد الأصليين . وهو آمر يرجع فى جانب منه 
لبعض الممارسات الانعزالية والاستعلائية من جانب بعض آبناء الجالیات 
الاسلامية لاسیما فى غرب آفریقیا وشرقها » ویرجم للممارسات القهرية ضد 
المسلمین على نحو ما تشهد خبرة الاورومو ‏ الصومالیین فى أثيوبيا » 
ومسلمی اریتریا » ولیبریا وسیرالیون ... 


: -تكريس التبعية والتخلف‎ ٤ 

وتتبدى علاقة القوی الاستعمارية بتلك الظاهرة فى العدید من الملامح 
والممارسات . فعلی الصعید الاقتصادی رسخت القوی الاستعمارية علاقات 
التبعية الاقتصادية بمستعمراتها السابقة عبر مجموعة من الممارسات آبرزها 
ریط البنية الأْساسية وشبكة المواصلات والاتصالات بالدولة المستعمرة ‏ 
ومستلزمات الانتاج الزراعی والصناعات الأولية التی تقوم الدولة التابعة 
بتصدیرها إلى الدولة الأم مقابل اعتماد شبة تام من الأولى على الأخيرة فى 
سد احتیاجاتها من الالات والأدوات الصناعية والخبرات الفنية فى المجالات 


لاع وا - 


متفه فلا هزم ار فا فت الك من ا0 الأفركيقية له الدولة 
المستعمرة على نحو ما تشير خبرة غرب آفریقیا . 

وعلی الصعید الاجتماعی والثقافی استطاعت القوی الاستعمارية خلق 
نخب ثقافية واجتماعية مرتبطة بالثقافة الغربية عبر السیاسات التعليمية 
والبعثات التبشيرية علاوة على النخب الاقتصادية المصلحية الأمر الذی أسفر 
عن إزدواجية نقافية فى معظم الدول الأفريقية الاسلامية ما بين نخب حاملة 
للثقافة الغربية وعلومها » وهی نخب علمانية فى معظمها » وجماهیر متمسكة 
بالثقافة النقليدية مع شعور بالنقص لافتقارها للمهارات والخبرات المتوافرة 
لدی المتغربین من أبناء جلدتهم ۲۳ . 

وعلی الصعید السیاسی » وفی ضوء الواقع الاقتصادی الاجتماعی سالف 
الذکر » عمدت القوی الاستعمارية إلى تسلیم السلطة عند رحیلها إلى 
الجماعات الموالية لها » خاصة فى الحالات التی تم فیها الاستقلال بغیر 
كفاح مسلح ویفسر ذلك عدم استناد العدید من دساتیر الدول الأفريقية 
الاسلامية وقوانینها إلى المبادی الاسلامية ۰ والاکثرمن ذلك قبول دول ذات 
أغلبية إسلامية کالسنغال » كوت دیفوار ۰ سیرالیون » حکم روساء مسیحیین 
تعاونهم نخب تلقت تعلیمها على يد الارسالیات المسيحية » فى ظل حقيقة دعم 
القوی الغربية بعامة لهذا التوجه(*". 

ج- المشکلات الناجمة عن ممارسات النظم الأفريقية: 

مع استقلال الدول الأفريقية أعلنت النخب الحاكمة الجديدة عن أهداف 
رئيسية تعهدت بتحقيقها تعلقت فى مجملها بعملية بناء "الأمة" بالمفهوم 
الوطنى وفى إطار الرقعة الجغرافية التى استحوذت عليها النخبة الحاكمة 
وليس بالمفهوم الإسلامى ولا القومى الغربى » و "عملية التنمية" 9). 


- 1۰۵0 - 


وقد اعتمدت الدول الأفريقية فى سعیها لتحقیق هذین الهدفین على عدد من 
السیاسات والابنية تفاوتت فیما بينها ما بين الحکم المرکزی السلطوی 
واللامركزية » الا أن الجامع المشترك بين كافة تلك السیاسات و الممارسات 
قن ا ا ا ا اا 
والاشتراكى وفق الخبرة التاريخية والتحالفات والارتباطات الدولية . 

رقن ارهن خاما من الساز‌سات. لقانبه: علی. التطبیقات. افو هة 
للخبر ات والنماذج الغربية فى المجتمعات الاسلامية الأفريقية » لازم الفشل 
كافة التجارب الأفريقية بعامة والاسلامية بخاصة الساعية لتحقیق الأهداف 
سالفة البیان فى ظل ما سلف بيانه من عيوب هيكلية فى تکوین ونشأة الکثیر 
من الدول الأفريقية وافتقارها إلى الحدود الدنیا من المتطلبات الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية اللازمة لقیام الدولة ”. حیث آدی تمسك الدول 
الأفريقية بكيانها ووجودها الهش استنادا وارنکانا إلى الدعم والرعاية 
الخارجية إلى تفویت فرصة اقامة کیان جامع للدول الافريقية الاسلامية 
بالقارة » حيث لم يكن مثل هذا الطرح قائماً لدی العدید من النخب الحاکمة 
فى الدول الاسلامية بعامة و الأفريقية بخاصة . 

وقد آدی غیاب - أو تغييب - المفهوم الجامع للامة الاسلامية و التمسك 
بفكرة السيادة إلى بروز مشکلات حادة فى النطاق ااسلدمی من القارة تمثلت 
فى العدید من الصراعات الحدودية التی شهدتها البلدان الأفريقية الإسلامية » 
حیث يلاحظ المرء أن مناطق التماس بين الدول الأفريقية الاسلامية شمال 
وجنوب الصحراء كانت أكثر مناطق النزاعات الحدودية على نحو ما تشهد 
خبرة نزاعات كل من ( الجزائر - تونس) ( الجزائر - المغرب ) ) 
المغرب - موریتانیا) ( مصر - السودان ) ( موریتانیا - السنغال ) ( مالی 
- بورکینافاسو) ( لیبیا - تشاد ) ( توجو - غانا ) (الکمیرون - نیجیریا ) » 


كت بت 


(مالاوی - تنزانيا) » ( مالی - موریتانیا ) » ( النیجر- بنين  )‏ ( الصومال 
- أثيوبيا) ( الصومال - کینیا) » ( السودان - کینیا ) ۰ ( السودان - آوغندا) 
والملاحظ أن معظم تلك الصراعات كان أحد آطرافها دولة أفريقية اسلامية 
بأى من المعاییر سالفة البیان » الأكثر من ذلك أن كثير منها دارت بين دولة 
آفريقية عربية و آخری غير عربية » الأمر الذى يشير من طرف خفی إلى 
آثر تلك الحدود الموروثة عن الاستعمار متضافرا مع ممارسات النخب 
الحاكمة فى تعمیق هوة الخلاف بين الشعوب الاسلامية الأفريقية والعربية 
0 

وعلی صعید التنمية فانه على الرغم من الخطط الطموحة بشأن الاقتصاد 
الوطنی للدول الأفريقية بعامة و الاسلامية منها بخاصة » الا أنه سرعان ما 
تبين فشل تلك التوقعات و المبالغة فى الطموحات حیث تکشف موّشرات 
التنمية البشرية عن تدنی الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية لمعظم الدول 
الأفريقية الاسلامية لاسیما تلك الواقعة جنوب الصحراء » والتی تکاد جمیعها 
تقع فى فئة الدول الأقل دخلا والأكثر فقرا فى العالم . فمن بين ۲5 دولة 
أفريقية عضو فى منظمة المؤتمر الإسلامى هناك ۱۲ دولة تفع بين أكثر 
الدول تخلفاً فى العالم وهی ( بنين » بوركينافاسو » تشاد » جزر القمر » 
غينيا » غينيا بيساو » مالى » سيراليون » الصومال » السودان » أوغندا » 
غامبياء...) بينما تقع بقية الدول فى قائمة الدول منخفضة ومتوسطة الدخل 
۳۸ 

و يقلت كس ی A‏ ای شاه 
عن الأمم المتحدة والذی یقوم على أساس ترتیب الدول تنازلیا وفق مجموعة 
من الموشرات التی تعکس ( درجة التعلیم » متوسط الدخل ‏ العمر المتوقع » 


- ۱ ۱۷ 


معدلات وفیات الأطفال ٠‏ الرعاية الصحية...)» حیث تأتى معظم الدول 
الأفريقية الاسلامية جنوب الصحراء فى ذيل قائمة ذلك الدلیل 1). 

وقد فاقم من خطورة وضع الدول الأفريقية الاسلامية الاقتصادی اعتماد 
معظم اقتصادات تلك الدول على تصدير عدد محدود من السلع الأولية 
والمعادن الأمر الذى جعل تلك الاقتصادات رهن إرادة الدول الصناعية 
الكبرى المستوردة لتلك السلع فى ظل علاقة شبة احتكارية على نحو ما 
يكشف الجدول رقم (۲). 


الدولة 


الجز اثر 


الکمیرون 


تشاد 


جدول رقم (۲) 
حركة التجارة الخارجية فى آفریقیا الاسلامية 


شرکاء التجارة الأساسیین 


الصادرات الرئيسية 
وقیمتها کنسبة 
لإجمالى الصادرات 


بترول %۹۷ 


القطن %۸۰0 زیت 
ا 
القطن 4 ۰۳ أغنام » 
ذهب 
الكاكاو - البن - 
البترول 
القطن 905٠‏ ۰ منتجات 


0 


المستوردی 


المتحدة ایطالیا 


فرنسا » تايلاند 


كوت ديفوار 3 
فرنسا 
فرنسا ¢ الاتحاد 
الأوروبى 
فرنسا 


یطالیا. 
الو لایات المتحدة 
» فرنسا 
المغرب › 
البرتغال 
پولندا » فرنسا 


فر تسا » الاتحاد 
الأوروبى 
البرتغال » ألمانيا 


الدولة 


جزر القمر 


موریتانیا 


الصادرات الرئيسية 
وقیمتها كنسبة 
لاجمالی الصادرات 
آغنام 
زیت الزهور » الفانيليا 
» القرنفل 
خدمات شحن ‏ آغنام 
۷0۳۷ 
السياحة النفط » خدمات 
قناة السو پس 


البترول ۰9۵۸۲ 
منجنیز ‏ آخشاب 
البوكسيت » الألومنيوم 
۷0۷۰ 
کاسیو 2۵۵۰ ۰ فول 
سودانی »أسماك 


بترول %۹۸ 


قطن ۳0۰ ذهب» 
منتجات حيوانية 
خام الحدید » أسماك 


شرکاء التجارة الأساسیین 


0 


المستوردی 
الکمیرون 
كنا وفنا 
فرنسا ¢ تایلاند الصومال ¢ 
أثيوبيا 


الولايات المتحدة 
والاتحاد 
الاوروبی 
فرنسا » كوت 
دیفوار 
فرنسا » كوت 
دیفوار 
البریغال » هولندا 


الاتحاد 
الأوروبی؛ 
الصین 
كوت دیفو ار » 
فرنسا 
فرنسا » آسبانیا 


الو لایات المتحدة» 


آوروبا 


الو لایات المتحدة 
» فرنسا 
بلجیکا » الو لایات 
المتحدة 
آسبانیا » الهند 


الاتحاد 


الأوروبىء 
الصين 
البرازيل » بلجيكا 


اليابان » ايطاليا 


الدولة 


المغرب 


السنغال 


سیر الیون 


الصادرات الرئيسية 
وقیمتها کنسبة 
لاجمالی الصادرات 
فوسفات 


أصداف ومحار 
۱ قطن » کاشو 
یور انیوم ۰۵۲۷ 
منتجات حيو انية 
لبترول 9۵۹۰ ۰ الکوکا 
الكت 


آسماك %۲١‏ ۰ 
فوسفات » فول سودانی 
TR‏ 
أبن ک2 ا 
البوكيت 


القطن ۰ صمغ 
عربی» بذور» سمسم 
فوسفات » حدید » 


شرکاء التجارة الأساسیین 


00 


المستوردي 
فرنسا + الاتحاد | فرئسا » الاتحاد 
الأوروبى » الأوروبى 
الولايات المتحدة 
جنوب أفريقيا » أسبانيا » 
الولايات المتحدة | الولايات المتحدة 
فرشا كوت ١١ ١‏ فر تسا 2 ساكل 
ديفوار العاج 
بريطانيا » الولايات المتحدة 
الولايات المتحدة » ألمانيا 
> ألمانيا 
فرنسا - كوت | بلجيكا » الولايات 
ديفوار المتحدة 
بريطانيا » كوت | بلجيكا » الولايات 
ديفوار المتحدة 
الولايات المتحدة السعودية » 
» جیبوتی الاتحاد الاوروبی 
السعودية » آلمانیا » الهند 
اليابان 
فرنسا و الاتحاد | فرنسا و الاتحاد 


ووو - 


الدولة الصادرات الرئيسية شرکاء التجارة الأساسيين 
وقیمتها كنسبة الموردین 
لاجمالی الصادرات المستوردی 
زیتون الاوروبی الاوروبی 
أو غندا البن » الکوبالت » 
القطن 
غامبيا فول سودانی 1۰ الصین » هونج بلجیکا » الیابان 
أسماك كونج 


: المصدر‎ 
Medline Lass (ed.) "Africa at aglance 1995 -1996" 


(Pretoria : African Institute of South Africa , 1995 ( , pp 69- 
70. 


حيث يبين من الجدول (۲) أن جميع الدول الأفريقية الأعضاء فى منظمة 
المؤتمر الإسلامى تندرج بدرجة أو بأخرى فى إطار الدول المتخلفة المعتمدة 
على سلعة أو مجموعة بعينها من السلع الأولية . 

وتكشف الأعمدة الخاصة بالدول الرئيسية المصدرة والمستوردة عن حقيقة 
آخری هى ضعف التبادل الاقتصادى بين الدول الاسلامية بصفة عامة و 
الأفريقية بصفة خاصة حيث أنه باستثناء دول ساحل العاج والمغرب و 
الكميرون والصومال وجيبوتى التى تظهر على استحياء فى قائمة الدول 
المستوردة والمصدرة لا يكاد يكون هناك ذكر لأى تجارة بين الدول 
الإسلامية وبعضها البعض . 
وعلى ذات الصعيد الاقتصادى تقف مشكلة الديون كحجر عثرة أمام 
جهود التنمية التى تسعى إليها الدول الأفريقية » حيث أدت رغبة الدول 


2۳ - 


الافريقية وطموحانها فى تحقیق مشروعات التنمية إلى لجؤ معظم تلك الدول 
إلى الاقتر اض من المؤسسات المالية الدولية الحكومية و الخاصة لتمویل هذه 
المشروعات ۰ ورغم اخفاق مشروعات التنمية التی قادتها النخب الحاکمة فى 
الدول الأفريقية فان تلك النخب قد آسرفت فى الاقتراض الخارجی فى 
محاولة لمواجهة أعباء العجز فى النقد الأجنبى الناجم عن اختلال موازین 
المدفوعات » وقد ساعد على ذلك رغبة البنوك الأجنبية فى اعادة تدویر ما 
قدر بنحو ۱۳۱ ملیار دولار من ودائع الدول البترولية لديها 1 ۲. 

وفی حين اقترضت دول مثل نیجیریا بكثافة للتوسع فى صناعانها 
البترولية وبناء عاصمة جديدة ۰ فان کثیر من الحکومات الأفريقية قد 
استخدمت مواردها وقروضها من النقد الاجنبی فى بناء ترسانات عسکرية 
وشراء عقارات فى آوروبا والسلع الاستهلاكية الغالية» وانشاء قاعات 
مؤتمرات حديثة واستیراد أحدث السیارات . الأمر الذی فاقم من أزمة الدیون 
وعبنها بالنسبة للدول الأفريقية خاصة مع إحجام مؤسسات التمویل عن منح 
المزید من القروض للدول الأفريقية ثم تطور الأوضاع منذ آواخر الثمانینات 
ومطلع التسعینیات إلى فرض شروط اقتصادية وسياسية قاسية على الدول 
المدينة فیما عرف باسم مشروطية برامج التکیف الهیکلی التى تزعمها 
صندوق النقد والبنك الدولیین » والتی كان لها آثار اقتصادية واجتماعية سلبية 
علی العدید من دول القارة (۳۱. 

ثانیا : واقع الدعوة ومشکلاتها : 

توضح بیانات الجدول رقم (۱) أن التنافس الدینی القائم فى القارة هو بين 
الاسلام الذی یمثل دين الأغلبية بصفة عامة فى القارة وبين المسيحية 
بطواتفها ومذاهبها المختلفة والتی تأتی فى المرتبة الثانية فى القارة . وییین 
من الجدول کذلك أن قطاعاً يعتد به من سکان القارة مازال يتبع المعتقدات 


و 


التقليدية الأمر الذی یجعل من هؤلاء الاتباع مجالا للدعوة الاسلامية وعملیات 
التنصير المختلفة فى ظل حقيقة أنه فى کثیر من البلدان یمکن أن یمثل هو لاء 
الاتباع العامل المرجح لأى من العقیدتین السماویتین . 

وعلی حين تشهد النظم الحاكمة فى كثير من الدول الأفريقية تراجعا فى 
قدراتها وتآكلاً فى شرعیتها » فان الدراسات تشير إلى تزاید مطرد فى أعداد 
المسلمين . فتشير إحدى الدراسات إلى أنه ما بين عام ۱۹۰۰ وعام ۱۹5۲ 
زادت نسبة المسلمین من شعب الهوسا بشمال نیجیریا من 9۰ للی 96۸۰ 
كما تحولت جماعة السيرير 56161 السنغالية من اتباع المعتقدات النقليدي 2 
والمسیحیین اسما إلى الاسلام » كما تزاید انتشار الاسلام فی المناطق الداخلية 
فى کل من غینیا » ساحل العاج » توجو » بنین وهی المناطق التى تشهد 
انتشارا حثيثاً للاسلام حالياً كما تشهد الظاهرة الاسلامية انتشارا وتفبلاً فى 
كتير من مناطق الکمیرون وتشاد والنیجر » وموزمبیق حيث اسنطاعت 
العقيدة الاسلامية التغلغل والانتشار على الرغم من ممارسات وسیاسات جبهة 
لفریلیمم. الحاکنة: المناوته دين و القن حفت من تسود ال فت المسیحیه 
المختلفة » حیث اضطرت الجيهة للتخفیف من حدة وسائلها عند التعامل مع 
الظاهرة الاسلامية تجنباً لحدوث رد فعل عنیف من جانب المسلمین ۳۷. 
وتشیر بعض الدراسات إلى اکتساب الاسلام آنصار له فى بقاع جديدة من 
زامبيا وزیمبابوی ونامیبیا بفضل جهود المزسسات والجمعیات الاسلامية 
لاسیما الجنوب أفريقية والتی زادت جهودها وأنشطتها بعد انتهاء الحکم 
العنصری فى جمهورية جنوب آفریقیا » علاوة على جهود المؤسسات 
الاسلامية الأخرى . 
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على الرغم من المؤشرات الايجابية سالفة البیان » فان طریق الدعوة 
الاسلامية لم یخل من عقبات ومعوقات وسلبیات يمكن إجمال أهم ملامحها 
فیما يلى : 

أ- استمرارية نفوذ المعتقدات التقليدية : 

حیث تشير الدراسات إلى أن بعض مسلمی ال دول الأفريقية جنوب 
الستكر اء ناز الوا اسوق كن اللقرين. الخاضحة ادات اة 
لاسيما فيما يتصل بعادات مثل استرضاء أرواح السلف والأجداد والاعتقاد 
فى نفعهم وضرهم » وتقديم الهدايا و القرابين لتلك الأرواح » علاوة على 
بعض العادات الخاصة بالزواج والموت ۲۳ . وبصفه عامة تشير إحدى 
الدراسات إلى أن الإسلام فى أفريقيا يتسم ببعض الخصائص الخاصة تجسدها 
طبيعة وخصائص الإسلام فى جمهورية النيجر وتحدیدا بين قبائل الجيرما 

8 ملئ بالسحر وتلعب فيه الأوهام أو التعازية ورا کیت ا ف 

حين يختلط مسلموا الهوسا و التيجانية ومعتنقوا المعتقدات التقليدية فى الوسط 
ويتداخلون » فى حين تتمسك جماعة الکانوری فى الشرق بإسلامها الذى 
اف ن م كانت بح ما مک یر 

وتقدم نیجیریا نموذجا مشابهاً » حيث الشمال يكاد يكون مسلماً بأکمله فى 
حين يختلط المسلمون واتباع المعتقدات التقليدية فى الوسط » بينما الجنوب 
يشتمل على خليط من المسلمين و المسيحيين والتقليديين » ومثل ذلك بتفاوتات 
بسيطة يمكن أن يقال عن الكميرون وتشاد والسودان وغيرها من الدول 
افر هة السلاسة جوب الختخر ام ۲۳۱ 

ونتمل خطور: ذلك المظهر والتوزیع فیما يؤدى إليه من تشوه وتشوش 
فى العقيدة على نحو یسفر فى جميع الأحيان عن مفارقات وأوضاع غير 
شرعية كزواج المسلمة من مشرك أو مسيحى وقبول الأسرة ( المسلمة ) 


صعب 


تغییر الابن لعقیدته » لاسیما فی مناطق التماس والتداخل بین الجماعات 
الذيئنة الخ ۱۳۱ 

ب- عمليات التنصير والارتداد : حيث تشير الدراسات إلى تصاعد اهتمام 
المؤسسات الكنسية على اختلاف مذاهبها وطوائفها بدعم حركة التنصير فى 
أفريقيا ومواجهة ظاهرة الإحياء الإسلامى التى شهدتها بلدان مثل ( كينيا » 
تنزانيا » سيراليون » ساحل العاج » نيجيريا ) فضلاً عن حصارها فى 
منابعها الأصلية فى المنطقة العربية . حيث عبر بعض الساسة الأمريكيين 
عن قلقهم من تصاعد الأصولية الإسلامية فى الشمال الأفريقى فى مطلع 
التسعینیات .محذرین من إمكانية اندفاعها جنوبا بما يؤثر على مصالحهم 
بالقارة ۲۷۱ 

وعلى الرغم من اتجاه بعض الباحثين إلى التقلیل من المخاوف المتعلقة 
بالمد الاصولى الإسلامى فى أفريقيا » فان الشواهد تسیر إلى أن ثمة 
اجراءات تتخذ للحيلولة دون البروز الجدی للمد الاسلامی فی الساحة عبر 
التضییق من الفضاء الاجتماعی بالمعنی الواسع آمام العمل الاسلامی فى 
مختلف دول القارة على نحو ما تشهد خبرة كل من الجزانر فى الشمال 
وموریتانیا وساحل العاج وسیر الیون ولیبریا والکمیرون فى الغرب وكينياو 
أثيوبيا واریتریا وتنزانیا والسودان فى الشرق ... 

مع نقدیم كافة سبل الدعم المادی والمعنوی لجهود التتصیر للقیام 
برسالتها والتی استفاد القائمون علیها من خبرات واخفاقات المراحل السابقة 
حیث اتخذت. حملیات التتصیر آشکالا ووسانلا جدیدة تلت بالأسانن فى 
الحرص على الاستتار خلف عامة إغائية » تعليمية» ترفيهية » صحية » وعدم 
الاقتصار على العمل التبشیری المباشر » علاوة على الحرص على أن يحمل 
عبء التنصير جماعة من آبناء المجتمع المستهدف للتغلب على واحدة من 
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اکبر. الات القن خالت طویلا بين ابتام: لقاع و الاستمايه تساو سه معن 
آبناء آوربا ۳ » یساعد علی ذلك تواری خبرة التجربة الاستعمارية لدی 
الأجيال الجديدة من آبناء الدول الأفريقية بعامة والأفريقية الاسلامية بخاصة 
الذين لم یعاصروا آلام تلك الحقبة » ولم یشهدوا سوی عسف وظلم نظمهم 
الوطنية » الأمر الذی دفع البعض للمطالبة بالانفصال والعودة إلى أحضان 
الدولة الاستعمارية السابقة على نحو ما تشهد خبرة جزيرة انجوان" 
بجمهورية جزر القمر . وتشیر بعض البیانات إلى أن تلك الممارسات 
التتصيرية قد نجحت فى تحویل بعض المسلمین إلى النصرانية » وعلى 
الرغم من تهوین مصادر البیانات من وقع الحدث بدعوی أنه تم استغلال 
حاجة المسلمین وفقرهم و |غرائهم للارتداد عن دينهم » فان الأمر لا يخلو 
من دلالة تتمثل فى ضرورة مراجعة ما يذكر من أنه یصعب تحویل مسلم 
عن عقيدته أو مسیحی عن عقيدته وأن ساحة النتافس بين العقيدتين هی اتباع 
المعتقدات التقليدية » يزيد من أهمية تلك المراجعة ما أشار إليه بعض 
الطلاب الأفارقة الدارسين بمصر من بروز اتجاه بين الأفارقة يدعو للتخلص 
من الديانات الوافدة إلى القارة والعودة من جديد للمعتقدات التقليدية 
الأفريقية" . 

ج- تشتت الجهود الاسلامية وتضاربها : 

فالی جانب ضعف امکانات الموسسات الدعوية الاسلامية - مقارنة 
بالمؤسسات التتصيرية - تعانی الدعوة الإسلامية من ظاهرة تشتت جهود 
الدعوة وعدم التتسیق بینها الأمر الذی يزيد من ضعف تلك الجهود ویقلل من 
فاعلیتها وثمارها فعلی الرغم من وجود موسسات اسلامية ذات تراث كبير 
وعریق فى الدعوة الاسلامية مثل الأزهر الشريف » وجامع الزيتونة › 
والقیروان » وکذا موسسات اسلامية فاعلة مثل الجامعة الاسلامية بالك ةة 
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المنورة » وجامعة الامام محمد بن سعود بالریاض ومنظمة الدعوة الاسلامية 
بالسودان » ولجنة مسلمی أفريقيا الكويتية » والندوة العالمية للشباب الاسلامی 
بالسعودية ۰ المنتدی الاسلامی علاوة على جهود منظمة الموتمر الاسلامی 
والشركات الصوفية و الجماعات الاتلامیة و الموسسات الإسللامية اة 
داخل کل دولة اسلامية » فان الواقع يشير كما سلف الذکر إلى أن كتير من 
الجهود الاسلامية تعانی من عدم الدقة فى التخطیط وعدم التتسیق على نحو 
یودی الی اهدار الجهود والامکانات . هذا علاوة على السلبیات ١‏ لناجمة عن 
ممارسات بعض اقائمین على أمر الدعوة الاسلامية » والتی بلخصها رئيس 
جماعة الدعوة فى نیجیریا فى حدیث له مع جريدة " المسلمون " حیث یقول " 
إن أفريقيا فى حاجة إلى دعاة یدعون إلى الاسلام بسلوکهم لا بأقوالهم » 
ویتاجرون فى الدنیا لیربحوا الاخرة كما فعل الصحابة الأولون و انتقد رئيس 
جماعة الدعوة ترکیز النخب الاسلامية الأفريقية على الجدل النظری 
واهمالهم العلوم الطبيعية لصالح العلوم النظرية » وکذا میلهم لتجریح بعضهم 
بعضا و التشهیر ببعضهم البعض ۰ وعزوف الکثیرین من الدعاة عن الذهاب 
إلى أفريقيا جنوب الصحراء بدعوی الخوف من الأمراض شظف العیش › 
الأمر الذی جعل صورة العربی الان منفرة بعد آن کان قديما محط اهتمام 
الأفارقة . فالدعاة المبعوئون من الدول العربية إلى أفريقيا - من وجهة نظره 
- آصبحوا مجرد موظفین یذهبون بتکلیف رسمی ۰ وحینما يأتون إلى آفریقیا 
فانهم یحملون معهم المهاترات و الخلافات والانشقاقات التی تذهب ببساطة 
الاسلام ووضوحه » أكثر من ذلك » أنه يرى أنه قد ینجح داعية فیجی من 
يحل محله فیجعل شاغله الأول التشكيك فیما قاله سلفه وهدم ما بناه ۲ *. 
وتتواتر البیانات والمعلومات الصحفية والشفاهية عن خلافات شبه يومية بين 
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أنصار الصوفية و أعضاء الجماعات الاسلامية السلفية الأمر الذی ينال من 
صورة الوحدة الإسلامية ویضعف من قوة العمل الاسلامی . 

د. التهدید النابع من العلمانية الغربية : 

تکاد الدر اسات المعنية بالظاهرة الاسلامية فى الغرب والشرق تجمع على 
أن أخطر التحدیات التی تواجه العالم الاسلامی بصفة عامة هى ظاهرة 
العلمانية الغربية و ليست عملیات التتصیر » وان كانت الأولى يمكن أن 
تکون مدخلا جیدا للثانية خاصة مع سيادة مفاهیم العولمة وانتهاء الخصوصية 
الققافية » ونتبدی آذار عملية التغریب فی المجتمعات الاکثر تقدماً فی آفریقی ا 
> حيث يعبر الدکتور على مزروعی عن تلك الظاهرة بقوله أنه " من 
المستحيل أن تكون مسلما » ومسيحياً فى وقت واحد » ولكن من الطبيعى جدا 
أن تكون مسلماً ومتغرباً فى آن واحد '“ ويستشهد فى ذلك بأن دول 
الشمال الأفريقى هى أكثر الدول إسلامية بمعيار العدد السكانى ونسبة 
لین ,وهی فى ذات لوقف أك دول فان دسلا فر وكات | م وف 
خطورة ذلك يقول مزروعى : " أنه عندما يفتن الشباب بموسيقى الدیسکو 
والملاهى » فان عقيدتهم تصبح مهددة بصورة أكبر من الحالة التى يستمعون 


فيها إلى مبشر مسيحى "۱ *... 


- ۱۱۸ 2 


المطلب الثالث 
واقع الظاهرة الاسلامية وتحدیات العولمة فى أفريقيا 


آولا : الهینات والتنظیمات الاسلامية القارية فى أفريقيا : 

توجد على الساحة الأفريقية تنظيمات اسلامية جامعة تهدف إلى دعم 
حركة الدعوة الإسلامية فى أنحاء القارة . ومن أبرز هذه التنظيمات : منظمة 
الدعوة الإسلامية » ومنظمة الإسلام فى أفريقيا » والمركز الإسلامى الأفريقى 
والمؤتمر الشعبى العربى الإسلامى 7 . 

: منظمة الدعوة الإسلامية‎ - ١ 

أنشئت فى ليبيا عام ۱۹۷۲ بهدف نشر اللغة والثقافة العربية و الإسلامية 
فى أفريقيا » ويمكن تحديد أهم أهداف هذه المنظمة بشكل عام على النحو 
التالى : 

- نشر اللغة العربية » لغة القرآن الأصلية . 

- تشجيع المسلمين على تبنى العربية كلغة رسمية . 

- تفسير القرآن بشكل مبسط يسهل على العامة فهمه . 

- العمل على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية . 

- نشر الموسوعات الإسلامية وتنظيم وعقد المؤتمرات . 

- تدريب الدعاة المسلمين و إرسالهم للخارج بهدف تدريب الآخرين . 

وقد قامت المنظمة بتوفير المنح الدراسية على المستوى الجامعی » كما 
مولت بناء المساجد و أسهمت فى بناء مشروعات البنية الأساسية فى العديد 
من الدول الأفريقية . 

۲-منظمة الإسلام فى أفريقيا : 
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أنشئت فى العاصمة النيجيرية آبوجا عام ۱۹۸۹ وهی منظمة دعوية 
تهدف إلى نشر الاسلام . وقد تشکلت لجنتها التنفيذية الأولى من ممثلين من 
نیجیریا والنیجر وجامبیا وموریتانی ا والسنغال وتونس وليبيا وتنزانيا 
والسودان والمجلس الاسلامی لأوروبا » ویتضح من میثاق هذه المنظمة آنها 
هيئة غير حكومية مستقلة تخدم الأمة الاسلامية فى آفریقیا على وجه 
الخصوص وفی العالم آجمع . وهی تنص على أن آهدافها نتمثل فى : 

- دعم وتعزیز وتتسیق العمل الدعوی فى مختلف آنحاء أفريقيا والعمل 
کذلك على نشر المعرفة الاسلامية فى القارة . 

- دعم وتشجیع وتعلیم ونتمية الشباب المسلم وضمان أن نتبوء المرأة 
مکانها الصحيح فى المجتمع طبقا لتعالیم الشريعة . 

- العمل على ترجمة ونشر الأعمال الاسلامية إلى مختلف اللغات 
الأفريقية . 

- العمل على تشجيع تعلم اللغة العربية فى مختلف آنحاء آفریقیا . 

- العمل من أجل احترام حقوق الانسان وکرامته » والعمل کذلك بشتی 
السبل من أجل تحقیق العدالة و الحرية فى العالم أجمع . 

۳-المرکز الاسلامی الأفریقی : 

أنشئ فى مدينة أم درمان السودانية عام 1۹١۷‏ وذلك بهدف تدریب 
الشباب الأفريقى من مختلف البلدان وذلك ديوان الدراسات العربية 
والإسلامية وذلك بغية خلق نخبة ذات توجه عربى إسلامى ولاسيما فى 
أفريقيا الشرقية . وقد عمل المركز منذ البداية على محاربة الإرث 
الاستعمارى المتمثل فى بث روح الكراهية للعروبة و الإسلام فى قلوب 
الأفارقة وعلى الرغم من إغلاق هذا المركز على يد النميرى عام ۱۹۰۹ الا 


أنه افتتح مرة أخرى عام ۱۹۷۷ حيث تم تزويده ببنية أساسية ملائمة وذلك 
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بفضل التمویل الذی قدمته السعودية ودول الخلیج العربية. لکن سرعان ما 
توقف هذا الدعم بسبب موقف السودان من حرب الخلیج الثانية عام ۱۹۹۱ . 
على أن المرکز فى شکله الجدید قد ركز على الجوانب البحثية والدراسية فى 
مجال العربية والإسلام والنشاط الدعوى . وفى عام ۱۹۹۲ قامت حكومة 
الانقاذ بتحويل المركز الإسلامى الأفريقى إلى جامعة إفريقيا العالمية حيث تم 
حذف كلمة الإسلامي من اسم هذه الجامعة . 

ء -المؤتمر الشعبى العربى والإسلامى : 

لقد انعقد هذا المؤتمر لأول مرة عام ١14١‏ فى الخرطوم على يد الكتور 
حسن الترابى زعيم الحركة الإسلامية فى السودان » وقد تأسس هذا المؤتمر 
على قاعدة الأمم الإسلامية التى تقودها السودان » ومن ثم ضم المؤتمر 
أقطاب الحركات الإسلامية فى العالمين العربى والإسلامى أمثال السيد راشد 
القنوشى زعيم حركة النهضة التونسية . وقد انعقد المؤتمر الثاني عام ۱۹۹۳ 
أيضاً فى الخرطوم بحضور نحو ستمائة مندوب . وفى هذا المؤتمر أعيد 
التكاب الواح ریسا وك تفيل مجلمی: ا 96۳۰ مخ 
إجمالى المقاعد لأفريقيا . 

وعلى أى الأحوال فإن الخلاف الذى وقع بين الترابى وحكومة الرئيس 
البشير والذى أدى إلى خروج الترابى نفسه من التحالف الحاكم بل ووضعه 
رهن الاعتقال يطرح التساؤل حول مدى أهمية هذا المؤتمر وطبيعة الدور 
المحورى الذى لعبه الترابى فى تأسيسه . 

ثانياً : الهيئات والتنظيمات الإسلامية الوطنية فى أفريقيا : 

يلاحظ من الخطاب الإسلامى فى أفريقيا خلال حكم الدولة القومية أن 
وضع التنظيمات والحركات الإسلامية هو مختلف من دولة لأخرى . فإذا 
كانت الحركات الإسلامية ذات الطابع الاصلاحى قوية ومؤثرة فى دول مثل 
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الجز اثر ومصر فانها ليست كذلك فى دولة مثل السنغال التى يزيد عدد 
المسلمین فیها عن (0۹۰) من !جمالی السکان » وفی نیجیریا التی يزيد عدد 
مسلمیها عن )7/(5٠‏ يوجد صراع وتوتر بين الجماعات الاسلامية من جهة 
وبين هذه والجماعات المسيحية من جهة آخری . وفی ننزانیا التى يشكل 
المسلمون فيها أقلية كبيرة تصل إلى نحو (۲۵۶۰) من !جمالی السکان نکتسب 
حرکات الاسلام السیاسی قوة وتأثیرا بحيث ندفع إلى مزید من التسوتر فى 
العلاقات الاسلامية المسيحية . 

وعلی أيه حال سوف نحاول إعطاء صورة موجزة عن الجانب التتظیمی 
والموسسی للحرکات الاسلامية الأفريقية ابتداء من عقد السبعینیات من القرن 
العشرین . ما هی طبيعة هذه التتظیمات الوطنية الرسمية وغير الرسمية ؟ 

على الرغم من أن بعض الحرکات و التتظیمات الاسلامية ذات الطابع 
الاصلاحی والاجتهادی مثل جماعة الاخوان المسلمین قد نشأت فى الربع 
الأول من القرن العشرین فان هذه التتظیمات ترتبط بشکل آساسی بمرحلة ما 
بعد الاستعمار فى أفريقيا . لقد انتشرت هذه التنظیمات فى السبعینیات 
واستمرت فى الظهور خلال عقدی الثمانینات و التسعینیات . ویری البعض 
آنها توجهت بالأساس ضد الممارسات الصوفية التقليدية و التتظیمات الكنسية 
المسيحية السائدة من جهة وضد النتظیمات الاسلامية ذات الطابع الوطنى 
الرسمی من جهة أخرى . 

لقد حاولت الحکومات الأفريقية فى مرحلة ما بعد الاستقلال الحصول على 
دعم الزعماء الدينيين وإضفاء نوع من الشرعية على نظام الحکم العلمانی 
فقامت بإنشاء تنظيمات دينية وطنية إسلامية ومسيحية على السواء . وكان 
من المفترض أن تقوم هذه التنظيمات بالمساعدة على تحقيق السياسات 
الحكومية فى فرض السلام والتجانس بين معتنقى الأديان كافة . 
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ففى نیجیریا على سبیل المثال تم تأسیس " المجلس الأعلى للشئون 
الاسلامية " خلال نظام حکم آوباسنجو عام ۱۹۷۷ وذلك تحت رئاسة سلطان 
سوکوتو . وکانت الغاية من وراء إنشاء هذا المجلس هى توفیر قنوات 
للحوار و النقاش مع ممثلی المجتمع المسلم » على أن یکون هذا المجلس محط 
آنظار المسلمین كافة فیکون دلیل قيادتهم ووحدتهم . وخلال الجدل الذی تار 
بعد ذلك حوا انضمام نیجیریا إلى منظمة الموتمر الاسلامی قام الرئيس 
بابنجیدا بانشاء " لجنة استشارية للشئون الدينية " بعضوية مسلمین ومسیحیین 
یختارهم الرئیس بنفسه »وكان الهدف المتوخی من وراء انشاء مثل هذه 
اللجنة هو تقديم المشورة والمساعدة على الفهم من أجل توفیر الحلول لمختلف 
القضایا التی تثیر الشك والعداء وعدم الثقة . وفى شرعه آفریقیا قامت 
الحکومات بدعم وتأیید التنظيمات الدينية الوطنية مثل " المجلس الأعلى 
للمسلمین فى تنزانيا "و المجلس الاعلی لمسلمی آوغنده » وجمعية مسلمی 
رواندا » وجمعية مسلمی ملاوى . 

على أن الحرکات الاسلامية الاصلاحية قاومت هذا النهج الحکومی الذى 
یحاول إضفاء نوع من الشرعية على الوضع السیاسی القائم . وإذا كانت 
الطرق الصوفية قد تم تمثیلها فى هذه التتظیمات الدينية الرسمية فانه نادرأ ما 
تم اختیار الزعماء الدینیین الاصلاحیین لعضوية هذه المنظمات . وکما هو 
معروف فان القاعدة الأساسية فى أفريقيا فى مرحلة ما بعد الاستعمار هى 
حظر قیام أحزاب سياسية على أسس دينية . وعلی سبیل المثال فان السيد / 
آحمد خلیفه نیاس عندما قام عام ۱۹۷۹ بتأسیس حزب الله فى السنغال تم 
حظره على الفور واعتقال نیاس نفسه . 

والملاحظة الجديرة بالانتباه هی اختلاف خبرة شرق أفريقيا عن غربها . 
ففی حين نتمیز الظاهرة الاسلامية فى غرب آفریقیا بالنقاء الحضاری حیث 
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تنبع القیادات الاسلامية من الاصول الافريقية فان الوضع لیس كذلك فى 
شرق أفريقيا حیث ما فتی القادة الدینیون یزعمون بأنهم من صول عربية › 
بل وقرشية على وجه التحدید وهو ما يشكل آحد مصادر التوتر بين العروبة 
والافريقانية . فإذا كان الاسلام قد انتشر فى کینیا على آیدی التجار اليمنيين 
الذين استقر بعضهم هناك فان لحظات التوتر وعدم الاستفرار تدفع إلى اتهام 
مسلمی کینیا بأنهم لیسوا مواطنین خلصا على الرغم من أنهم يشكلون ثلث 
سکان البلاد . ولا أدل على ذلك من أنه حینما رشح أحد المسلمین نفسه فى 
انتخابات الرئاسة عام ۱۹۹۳ قامت السلطات الكينية بسحب جواز سفره 
والجنسية الكينية منه بدعوی أنه من صل یمنی . 

ثالثاً : العولمة : تحدیات ومخاطر 

بعد انتهاء الحرب الباردة وبروز الولایات المتحدة باعتبارها القطب 
الأوحد المسیطر على العالم بدأ الحديث عن اطروحات جديدة مشل أمركة 
العالم التى تفرض مفاهيم السلام بمدلولها الأمريكى 410261123002 28:2 » 
ونهاية التاريخ وانتصار المشروع الرأسمالى الليبرالى » وتبلور قوى و آليات 
العولمة الجديدة . فما هو تأثير ذلك التحول فى منظومة النظام الدولى على 
واقع الظاهرة الإسلامية فى أفريقيا ؟ و ما هى المخاطر والتحديات التى 
يستطبتنها ذلك التحول؟ 


-١‏ الخوف من الإسلام واعتباره العدو الاستراتيجى الجديد للغرب 

لقد أشار الخطاب الاستراتيجى الغربى فى أكثر من موضع أن اختفاء 
الشيوعية باعتبارها العدو الرئيسى للمشروع الرأسمالى الغربى لا يعنى عدم 
وجود مخاطر أخرى . وفى هذا السياق طرح مفهوم الإسلام السياسى أو ما 
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یطلق عليه بعض المحللین فى الغرب اسم الأصولية الاسلامية . وقد ظهر 
ذلك جلياً بالنسبة للحالة الأفريقية فقد وقف الغرب على الرغم من مناداته 
بالدیمقر اطية وحرية المشاركة السياسية مع قرار الجیش الجزائرى بإلغاء 
نتائج الانتخابات العامة التی فازت فیها الجبهة الاسلامية للانقاذ عام ۱۹۹۱ 
. وعلی صعيد آخر فقد تم احتواء النظم الراديكالية مثل السودان وليبيا بحجة 
آنها تدعم الارهاب . وقد حاولت الولایات المتحدة استخدام سياسة الاحتواء 
ضد هاتين الدولتین من خلال فرض طوق من العزلة الدولية علیها من جهة 
وتشجیع نمط من القیادات الأفريقية الجديدة الموالية للولایات المتحدة 
والمدافعة عن مصالحها من جهة آخری . وقد ساندت الولایات المتحدة 
والدول الغربية الحکومات الأفريقية التی تتعرض لحظر ما آسمته الاصولية 
الاسلامية مثل آوغنده وکینیا وتنزانیا . 

۲- العولمة ومخاطر الغزو الثقافی 

إن العولمة تاریخیا ترتبط بالغزو الثقافی » ویکفی أن نتذكر ما فعله 
المهاجرون الأوائل فى القارة الأمريكية بالهنود الحمر أو ما فعله المستعمر 
الأوربى فى أفريقيا . وعلی أيه حال فان القول بأن العولمة تفضی إلى انهیار 
الدولة القومية وتعمل على تأسیس هوية عالمية ینطوی على مخاطر جمة 
بالنسبة لأفريقيا وبالنسبة للمجتمعات الاسلامية على وجه التحدید . إن ذلك 
یعنی ببساطة العودة لعهد الاسترقاق و سحق الهویات القومية مقابل هوية 
الغرب المنتصر بعد الحرب الباردة . 

إن النظام العالمی الجدید الذی یروج له الکثیرون یعانی من تناقضات 
كثيرة فالولایات المتحدة التی تمثل القطب الأوحد لا يمكن لها أن تقبل بقیام 
مؤسسات هذا النظام بتأدية وظائفها العالمية بشكل يضمن العدالة للجمیم . 
ولعل تقاعس الأمم المتحدة فى القيام بواجبها فى کثیر من مواقف الصراعات 


والازمات الدولية انما يؤكد على أن القطب العالمی الجدید بسعی لتحقیق 
مصالحه هو . 

۳-العولمة ومخاطر التفكيك 

الاشكالية الأخرى التی تنطوى علیها عملیات العولمة فى مواجهة أفريقيا 
هی حظر التفكيك ضد کل شئ بما فى ذلك الانسان نفسه . فهی موجهة ضد 
الأسرة والقبيلة والدولة والأمة . وما من شك فى أن الهوية الأفريقية تعانی 
أزمة حادة منذ بدايات عصر التحديث . فالنخب الحاكمة والمثقفة والتى تلقت 
تعليمها فى دول الشمال أو دول الجنوب تشارك الغرب قيمه وتقاليده الثقافية 
و إن كانت فى نفس الوقت تحرص على مشاركة مجتمعاتها المحلية طقوسها 
التقليدية والثقافية . ولاشك أن هذا الانشطار فى الهوية الأفريقية هو آخطر 
من ذلك الانقسام بين الريف والحضر . 

٤‏ - العولمة ومخاطر التهميش 

إن ثالوث العولمة المتمثل فى تكتل دول النافتا ( الولايات المتحدة وكندا 
والمكسيك ) » ودول الاتحاد الأوروبى » وتجمع دول المحيط الهادى يدفع 
إلى تهميش معظم مناطق الجنوب ومن بينها أفريقيا . وعليه فإن القارة 
الأفريقية خضعت لشروط مجحفة سواء من جانب المؤسسات الدولية المانحة 
أو فى إطار منظمة التجارة العالمية . 

إن سعى قوى العولمة لتحقيق حرية التجارة الخارجية وحرية تدفق 
رءوس الأموال أدى إلى فرض شروط ثلاثة على النظم السياسية الأفريقية 
فى سياق منظومة برامج التكيف الهيكلى. وهذه الشروط هى : 

- المزيد من الخصخصة . 

- حرية الأسواق الداخلية . 


انار O‏ التو 


- ۱۲۹ 


ولا یخفی أن حرية التجارة بين آطراف غير متكافشة : بين الدول 
الأوروبية وبين أفريقيا سوف تفضی إلى تکریس التخلف والتبعية الأفريقية . 


»- العولمة ومخاطر عدم الاندماج القومی 

قيطت العولمة فی. آفزیقيا باهيام تز عات لطر و العنف: و الان ءات 
الأولية بما بهدد بتفكيكک الدول القومية داخلیا + وتزداد هذه المشکلة حدة فسی 
البلدان التی تعانی آزمة تکامل قومی مثل الصومال والسودان وليبريا 
وسیرالیون ورواندا و آوغنده وغیرها . ویمکن تفهم حقيقة المخاطر المترتبة 
على هذه المشکلات على ضوء آمرین هامین : 

آولهما : التدخل الدولی الانسانی حیث آصبح حق التدخل فى شئون الدول 
الأخرى مرتبطا بالعولمة الأمريكية تحدیدا . 

ثانیهما : مراقبة الاضطهاد الدینی فى العالم من جانب الولایات المتحدة 
والدول الغربية الأخرى . 


7 


ليس بخاف أن واقع المسلمین فى آفریقیا یعانی اليوم من آوجه ضعف 
بالغة قد ترتبط بطبیعة الإرث الاستعماری من جهة وبحقيقة تحدیات العولمة 
الجديدة من جهة آخری . فالمجتمعات الاسلامية الأفريقية تعانی من تخلف 


۷:۲ ۱۷ 


اقتصادی واجتماعی » كما آنها تفتقر إلى نموذج القیادات الحركية الواعية » 
فضلا عن أنها أهملت وظیفتها الكفاحية التی تعبر عن ارادتها الاسلامية . 

وقد أضافت قوی العولمة الجدیدة تحدیات ومخاطر جديدة قد تنال من 
وحدة وتماسك المجتمعات الاسلامية فى آفریقیا بما بهددها بالتفكك والانقسام 
و 

ومع ذلك فان الاطار الثقافی والدینی الذی نتمسك به المجتمعات المسلمة 
فى أفريقيا قد یکون حصنا متيناً فى مواجهة هذه التحدیات ولنضرب مثالا 
على ذلك العلاقة بين الإسلام ومرض فقدان المناعة المكتسبة ( المعروف 
باسم الايدز ). فطبقاً لبعض الدراسات يمكن القول أنه على الرغم من انتشار 
هذا المرض بشكل وبائى فى أفريقيا بحيث يصاب به المسلم وغير المسلم فإن 
نسبة الإصابة به فى المسلمين تعد أقل من مثيلتها فى غير المسلمين . ويرى 
بعض الباحثين أن ذلك يعزى بدرجة أساسية إلى منظومة القيم الإسلامية . 

وعليه فإنه يمكن الحديث عن ضرورة تحقيق النموذج البديل للواقع 
المعاش فى أفريقيا اليوم والذى يعتمد على الخبرة التاريخية ويأخذ السياق 
الحضارى والدينى لهذه المجتمعات بعين الاعتبار . وتأتى أهمية هذا النموذج 
فى أنه يستند إلى مرجعية تخلق لدى الأفريقى الإحساس بالثقة فى الذات . 
فالإسلام بطبيعته يشعر من ينتمى إليه بأنه أكثر سمواً ونبلاً من ذلك الذى لا 
ينتمى إليه . يعنى ذلك أنه لا مجال للنزاعات العرقية والطائفية فى إطار هذا 
النموذج الحضارى . فهل يمكن طرح ذلك البديل فى إطار الرؤية 
الاستشرافية لواقع المسلمين فى أفريقيا خلال القرن الواحد والعشرين ؟! 


- ۱۲۸ 2 
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